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تــأمّــلْ فــي مـظاهــرِهِــمْ ســتـلْـقــى

كــأنّ الــريــحَ تــمْــنَــحُــهُــمْ حَـنـــانًــا

ولــكــنْ لـــوْ نــظَــرتَْ بــعــيْــنِ حــــقّ

مظهر وجوهر
حِـــوارا مـــنْ نَــدَى الأزهْـــارِ أنـْقــى

يَــهــيجُ شــعــورهَــم لِـيكــونَ أرقْـى

ستدْركُ أنَّهمْ في البُـؤْسِ غَرْقـى

لماذا التثاؤب يُعدي؟54
د. محمد السقا عيد د. عبد الكريم بناني

التسامح دعوة إلهية 10 ساعات الإصغاء إلى أرواحنا2
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إن الإنســان فــي حاجــة ماســة كل عام إلــى فترة يزكّي 
فيها نفسه ويربّي روحه ويصفّي قلبه.. ولا شك أن الأشهر 
الثلاثــة المباركــة من أكبر الوســائل لتحقيــق هذه الحاجة. 
ولكن "إن لم يبدأ الإنسانُ هذه الأشهرَ بشدٍّ معنوي قوي، 
ولم يَنذر نفسه للعبادة استشعارًا لحقّ العبودية، ولم يفرّغ 
نفســه تمامًــا لهــذا الأمــر، فلن يمكنه استشــعار ما في هذه 

الأوقات المباركة وإن انهمرت عليه ألطافها بغزارة".
بهذه العبارات يســتهل الأســتاذ "فتح الله كولن" مقاله 
لهذا العدد من حراء، ويدعونا إلى الإصغاء إلى أرواحنا، 
ويطلــب منــا استشــعار الفيوضات التي تغمرنا من رأســنا 
إلــى أخمص أقدامنا فــي هذه الفترة الزمنية المباركة التي 
تغــرق فيهــا الســماوات في لجة الأنــوار، وتزدان الأرض 

بالموائد السماوية.
ومــرة أخــرى يتحفنــا "ناصــر أحمــد ســنه" كمــا عوّدنا، 
بمقــال علمــي ماتع عن ظاهــرة "النوموفوبيــا"، التي تؤدي 
إلى الشعور بالخوف والقلق الشديد بمجرد التفكير بفقدان 
الهاتف المحمول، وعدم القدرة على اســتعماله، أو انتهاء 
طاقة شــحنه، أو التواجد خارج تغطية شــبكة الاتصالات.. 
محــاولًا الإجابــة علــى "هــل النوموفوبيــا مــرض أم لا؟"
وعن التسامح وحاجة المجتمعات الإنسانية إليه يشير 
"عبــد الكريــم بنانــي" إلــى أن "مــن المقاصــد الســامية التي 
يوجِدها التسامح الفكري والديني والمجتمعي بين الناس، 
إنشــاء آفاق واعــدة للحوار والنقاش البنَّاء والمثمر، يســود 
فيه الخطاب الإيجابي المبني على قواعد سليمة وهادفة".
للمناعــة  ودعمهــا  الدوديــة  الزائــدة  "لغــز  عــن  أمــا 

الطبيعيــة" فيضــع "نبيــل ســليم" بيــن أيدينــا مقــالًا يســلط 
فيــه الضــوء علــى الأبحاث العلميــة التي أجراهــا العلماء 
حــول هذا العضو، مشــيرًا إلــى أن الزائدة الدودية أنقذت 
حيــاة أنــاس كثيريــن بمــا تختزنه من احتياطــي حيوي من 

البكتيريا اللازمة لمكافحة الكوليرا.
ويقول "سعيد سهمي" في مقاله الموسوم بـ"رهان التنمية 
في العصر الرقمي": "الرقمية جسر تواصل، ومن ثم لا بد من 
استثمارها باعتبارها رافدا لنشر ثقافة التسامح والاختلاف 
فــي المجتمــع العربي، كما أننــا بحاجة اليوم إلى التخلص 
مــن ضيــق الفكر ومن ضيق التفكير. كما أن توجيه وعقلنة 
استثمار الرقمية يبقى أساسيًّا للوصول للأهداف المرجوة".

أمــا "هبــة مهران" فتتنــاول موضوعًا غايــة في الأهمية 
متعلقًا بواقعنا الراهن، حيث تقول في مقالها "السكريات 
تدخــل جــداول المخــدرات": "إن الســكر يقــوم بتحفيــز 
مناطــق إفــراز الدوبامين لدينا، مما يجعل منطقة المكافأة 
فــي الدمــاغ تعمــل بنفــس الطريقــة التــي تعمــل بهــا عنــد 

تعاطي الإنسان للكحول أو النيكوتين أو المخدرات".
ما هو التثاؤب؟ ولماذا يتثاءب الإنسان؟ وهل التثاؤب 
مفيــد أم مضــرّ؟ و"لمــاذا التثــاؤب يُعــدي؟" هــذه الأســئلة 
وغيرها يحاول "محمد السقا عيد" الإجابة عنها من خلال 

أبحاث ودراسات علمية أجراها العلماء في العالم.
هــذا إلــى جانــب المقــالات التي أســهمت في تشــكيل 

الإطار العام لهذا العدد من حراء. والله من وراء القصد. 

الموائد السماوية
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إن الأشهر الثلاثة هي أعظمُ الأوقات المباركة؛ ففيها قد يصبح 
المرءُ أقربَ إلى الله تعالى، ويغدو أهلًا لأن يتغمده الله بواســع 

رحمته، فينسلخ من ذنوبه ويسيح في أفق القلب والروح.
والحــق أن المــرء فــي حاجــة دائمــة كل عام إلى فتــرة نَقاهة ســماوية، يزكّي 
فيها نفســه ويربّي روحه ويصفّي قلبه، وهذه الأشــهر المباركة من أكبر الوســائل 

لتحقيق هذا.
ولا جــرم أن التخلــص مــن الأعبــاء الجســمية والنفســية فــي هــذه الأوقــات 
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بملكاتــه الذهنيــة والعقليــة بالمدارســة والمذاكــرة، وأنْ يعــبّ شــيئًا فشــيئًا مــن ســيل الأنــوار 
والمعنويات الهادرة عليه.

التوجه يُقابَل بالتوجه
لا يــزال كثيــر مــن النــاس يتفوهون بطيّب الــكلام وأروع البيان حول هذه الأشــهر المباركة 
ولياليهــا وأيامهــا وفقًا لمســتواهم وسَــعَة أفقهم، لافتيــن الأنظار إلى جمالياتهــا التي تغذّي 

حياة المؤمن.
ر قيمتُها بالكنوز- كلمةً كلمةً، وتحليلُها وفهمُها  والوقوف على هذه المؤلفات -التي تُقدَّ
واســتيعابُها بالمدارســة والمناقشــة، له أهميةٌ بالغة في فهم الواردات واستشــعار الفيوضات 

التي تنهال على الإنسان بفضل هذه الأشهر المباركة.
أجل، لا بد من تجنّب القراءة السطحية الشكلية، ومن سبر أغوار المسألة؛ حتى تتحقق 
الاســتفادةُ الكاملــة ممــا كُتِــبَ عــن الأشــهر الثلاثــة، وإلا تعــذّر علــى المــرء أن يســتفيد تمام 

الاستفادة مما قرأه أو سمعه.
ا بجماليات هذه الأوقــات المباركة وأذواقها  ولا يســتطيع المــرء أن يتلذذ ويستشــعر حقًّ
ولذائذها التي يجد طعمها في قلبه، إلا بعد أن يعرف ويضع في حســبانه أنها أَشْــهُر جمع 
الغنائــم، وبعــد أن يســتغلّها بليلهــا ونهارهــا ولا يضيّــع لحظــةً منها؛ فمثلًا إنْ لــم يعزم المرء 
ويصمّــم علــى قيــام الليل ولم يتوجه إلى الله ولم ينهل من فيوضات الليالي، فإنه يتعذر عليه 

أن يشعر بعمق جماليات هذه الأشهر المباركة أو يتلذّذ أو يستمتع بها.
أجل، إن لم يبدأ الإنسانُ هذه الأشهرَ بشدٍّ معنوي قوي، ولم يَنذر نفسه للعبادة استشعارًا 
لحــقّ العبوديــة، ولــم يفرّغ نفســه تمامًــا لهذا الأمر، فلن يمكنه استشــعار ما في هذه الأوقات 
المباركة وإن انهمرت عليه ألطافها بغزارة، بل قد يقيّم ما قيل عنها حسب إدراكه واستعداده، 

ويعده تكلّفًا وخيالًا.
أجــل، إن استشــعار الفيوضــات التــي تغمرنــا مــن رأســنا إلــى أخمص قدمينــا في هذه 
الأشهر المباركة، مرهونٌ -بدايةً- بالإقرار بها والإقبال عليها؛ لأن التوجه يُقابَل بالتوجه، 
فإن لم تُقبِلوا على هذه الأشهر بروحها ومغزاها، فلن تفتح لكم أبوابها، بل إن الكلمات 

إن لم يبدأ الإنســانُ هذه الأشــهرَ بشدٍّ معنوي 
قوي، ولم يَنذر نفســه للعبادة استشعارًا لحقّ 
العبوديــة، ولم يفرّغ نفســه تمامًا لهذا الأمر، 
فلن يمكنــه استشــعار ما في هــذه الأوقات 

المباركة وإن انهمرت عليه ألطافها بغزارة.

المباركــة، والارتقــاءَ إلــى أفــقٍ معيــن، 
والوصول إلى مســتوى معين، يتطلب 
بدايــةً إجراءَ عملية خطيــرة من التفكر 
والتذكــر. ولا بــد عنــد إجرائها من أن 
يَفتــح المــرءُ قلبَــه وروحَــه دائمًــا على 
المعنويــات؛ أي إن عليــه أن يحــاول 
والقرآنيــة  الإيمانيــة  المســائل  فهــم 
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الرنانــة البراقــة التــي قيلــت عنها، تنطفئ وتذبل في أنظاركم وكأنّها جســدٌ لا روح فيه ولا 
حياة.. بل إن عبارات ابن رجب الحنبلي التي تعزف على الوتر الحساس، وأقوال الإمام 
الغزّالي التي تبعث العشق والشوق في القلوب، لا تجد صداها في قلوبكم؛ لأن الكلمة 
لا يكــون لهــا وقــعٌ أو تأثيــر إلا إذا تهيّأت لهــا عقول المخاطبيــن وإدراكاتهم وصدورهم 

تهيُّؤًا يناسب قيمتها.
ــا؛  ــا وشــعبانيًّا ورمضانيًّ ومــن ثــم ينبغــي للمــرء أن يتبنــى هــذه المســألة وأن يصبــح رجبيًّ
أجل، عليه أنْ يتوحّد مع هذه الأوقات الســعيدة حتى يتســنّى له استشــعار ما تبثّه في روحه 
وإدراكه، وإلا فإنْ ظللتم كما أنتم، ولم تنأوا بأنفسكم عن السطحية، ولم تحقّقوا في ماهية 
هذه الشهور، فستدخل هذه الكلمات الجميلة التي تدور حولها من أُذُن وتخرج من أخرى.

وعلــى ذلــك فمــن يُقبل على سفاســف الأمور، ولا يســعى إلى تجديد نفســه في موســم 
ا أن يستفيد من  الغنائم هذا، ولا تتّسم أفعاله وسلوكياته بالجدّية والاتّزان، فمن الصعب جدًّ

مثل هذه الأوقات المباركة.

البرامج المناسبة للأوقات المباركة
وللمســألة وجــه آخــر ذو صلــة بــروح المجتمــع ورضــاه بالأمــر، والواقــع أن الشــعورَ 
قــون فــي أفــق القلب  والإحســاسَ بســعة هــذه الأشــهر وعمقهــا الحقيقــي، شــأنُ مــن يحلِّ
والــروح. والحــق أن لمجتمعنــا معرفــة عامةً بقدر هذه الأشــهر الثلاثة وبركتهــا، لذا يرتاد 
المســاجد ويتوجــه إلــى الله تعالــى.. ويمكــن الاســتفادة من هــذا الواقع، فهــو طريق مهمّ 
إلــى قلــوب النــاس لنبلغهم رســائل معينة، وذلــك بتنظيم برامج وأنشــطة مختلفة في هذه 
الأوقات المباركة. ولنا في ليالي "المعراج ونصف شعبان والقدْر" أن ننظم برامج خاصة 
تخاطب أهل عصرنا بشــرط الالتزام بروح الدين.. وبهذا نكون قد اســتثمرنا تلك الليالي 
المباركــة فــي تقريب الناس إلى الله، وإشــعار القلوب بحقيقة الدين.. وكما يمكن إشــعار 
قلــوب الوافديــن إلى المســاجد ببعض الحقائق، يمكن أيضًا اســتغلال لقاءات المدارســة 
والمذاكرة ومجالس العلم، ويحســن كذلك اســتغلال اهتمامات وطموحات من يعرفون 

عظيم قدر هذه الأشهر الثلاثة.
وأريد أن ألفت الانتباه هنا إلى بعض الأمور التي أراها مهمةً في هذه البرامج: إن غايتنا 
مــن اســتغلال هذه المناســبات المختلفة وتنظيم جميع هذه الفعاليــات، هو تقريبُ الناس 
خطــوة خطــوة إلــى الله تعالــى بعوالمهــم الفكرية والحسّــية، فــإذا لم تبلغ بنا هــذه البرامج 
والأنشــطة إلى ذاتيتنا، ولم ترشــدنا إلى ســبيل معرفة أنفســنا، فإن هذا يعني أننا نشــتغل بما 
لا طائــل مــن ورائــه. أجــل، إن كنا نعجــز عن التعبير عن الحقائق الإلهية، ولا نســتطيع أن 
نقرّب الناس من ســيد الســادات -عليه أفضل الصلوات وأتم التســليمات- أكثر، أو إن كنا 
ننظّم برامج تخاطب أهواء الناس ورغباتهم، ولا يخرجون إلا بقول "لقد أمضينا لحظات 
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ترجمانًا للحق والحقيقة.

وللنــاس فــي يومنــا هــذا أنمــاط حيــاة فيها لهو وتســلية، فربمــا يخدعكم مــا يُظهرونه من 

اهتمــام فــي هــذا الموضــوع، حتــى إنكــم حين تنظــرون إلى ســرورهم قد تظنــون أنكم قمتم 

بعمــل نافــع، بينمــا الأهــمّ مــن اهتماهم هــو صحة هذا العمل فــي ميزان الشــرع؛ فعليكم أن 

تهرْولوا دائمًا وراء الحق حتى وإن لم يكن هناك اهتمام بالفعالية القائمة أو كانت المشاركة 

قليلةً، أي إن تقدير الناس وتصفيقهم ليس هو المهم، بل المهم هو أن يكون البرنامج الذي 

تنظّمونه يضيف شيئًا لحياتنا القلبية والروحية.

في هذه الفترة الزمنية المباركة التي تغرق فيها السماوات في لجة الأنوار وتزدان الأرض 

بالموائد السماوية، علينا أن نوجه الناس دائمًا إلى التعمق في حياتهم القلبية والروحية، وأن 

نربط كل عمل ســنضطلع به بالأهداف الســامية والغايات العالية.. حتى إنه لا بد أن نغذّي 

فــي كل مــرة قلــوب الناس معنًــى وروحًا جديدين، ونجعلهم يُبحِرون بنهَــمٍ إلى المعنويات. 

ولتحقيق هذا، علينا أن نستهدف من خلال هذه الفعاليات كلها، ترغيب الناس في الآخرة، 

كَ في القلوب الشــوقَ إلى الفوز بالســعادة الأبدية والخوفَ من الخســارة، وأن نســعى  ونحرِّ

في النهاية إلى أن يعي الناس روح الدين.

والحاصل أنه لا بد من جعل الجوامع والجماعات والجُمَع والأشهر الثلاثة المباركة؛ 

رجب وشــعبان ورمضان، وما فيها من ليلة المعراج ونصف شــعبان والقدْر، وســيلةً لتوجيه 

الناس إلى الله تعالى.. إن كل لحظة من هذه الأوقات المباركة مواتية لبلوغ الخلود، فينبغي 

أن تهدف جميع ما فيها من فعاليات إلى تحقيق الغايات السامية النبيلة. 

)*( نشــر هــذا المقــال فــي كتاب "شــد الرحال لغاية ســامية"، محمد فتح الله كولــن، ترجمة: عبد الله محمد 

عنتر، د. عبد الرزاق أحمد، دار النيل للطباعة والنشر، القاهرة 2014.

إن غايتنا من استغلال هذه المناسبات المختلفة، 
هــي تقريبُ النــاس خطوة خطــوة إلى الله 
تعالى بعوالمهم الفكرية والحسّــية، فإذا لم 
تبلغ بنا هذه البرامج والأنشطة إلى ذاتيتنا، ولم 
ترشــدنا إلى ســبيل معرفة أنفســنا، فإن هذا 

يعني أننا نشتغل بما لا طائل من ورائه.

لطيفــة"؛ فهــذا يعنــي أننــا أســرفنا فــي 
الوقت، أو أننا اقترفنا إثمًا.. وذلك أن 
كل ســبيل لا تؤدي إلى الله  وإلى 
رســوله ، هي ســبيل خدّاعــة. نعم، 
إن تســلية النــاس وتنظيــم الحفــلات 
والمهرجانات، ليس شــأن ولا وظيفة 
القلوب المؤمنة التي ترغب أن تكون 
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وتطبيقاتها  وظائفها  وتعدد  الذكية،  الهواتف  تقنيات  في  المسبوق  غير  التطور 
للشخصية  امتدادات  إلى  عادية  اتصال  وسائل  مجرد  من  نقلها  واستعمالاتها، 
وتنامي  بها،  الشديد  والتعلق  عليها  الاعتماد  تكريس  في  ساهم  مما  الإنسانية، 
رهاب جديد هو فقدان الهاتف المحمول، وقلق البعد عنه، أو "النوموفوبيا" )Nomophobia(. وقد 
أبرز لعام 2018، وعرفها  )Nomophobia( ككلمة  اختار قاموس "كامبريدج" مصطلح "نوموفوبيا" 
بأنها "شعور بالخوف والقلق الشديد من مجرد التفكير بفقدان وعدم القدرة على استعمال الهاتف 
المحمول، أو انتهاء طاقة شحنه، أو التواجد خارج تغطية شبكة الاتصالات.. ودشن مصطلح 
البريد  البحثية، بتكليف من مكتب   You Gov "النوموفوبيا" عام 2008 عبر دراسة أجرتها منظمة 

البريطاني؛ لتقييم "حدة القلق" الذي يعاني منه مستخدمو الهواتف المحمولة.
وقد أثير سؤال: هل "النوموفوبيا" مرض، أم لا؟ فاعتبر كثير أنها ليست مرضًا، بل هي حالة تشبه 
"المتلازمة"، أو "مجموعة أعراض وسلوكيات". وأكد آخرون بأنها "مرض ينتمي لفئة الاعتماد 
والإدمان ليس على الهاتف ذاته، بل بتطبيقاته المتزايدة، كالألعاب الإلكترونية، ومنصات التواصل 
الوعي  يتبين  بالهاتف،  التعلق  لمدى  استبيانات  وبإجراء  ..إلخ.  الدردشة  وبرامج  الاجتماعي، 



النوموفوبيــا هــو شــعور بالخــوف والقلق 
الشــديد من مجرد التفكير بفقــدان الهاتف 
المحمول، وعدم القدرة على اســتعماله، أو 
انتهاء طاقة شــحنه، أو التواجد خارج تغطية 

شبكة الاتصالات.
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الاستبيانات  وتشتمل  حلها.  ثم  ومن  المشكلة،  بوجود 
عن أسئلة مثل: منذ متى وأنت تستعمل الهاتف الذكي؟ 
الساعات  يوم كامل دونه؟ كم عدد  هل تستطيع قضاء 
التي تقضيها بصحبته يوميًّا؟ ما متوسط أيام استهلاكك 
لباقة الإنترنت؟ هل تشعر بالقلق إذا نفدت بطاريته أو لم 
تكن هناك تغطية لخدمة شبكة الاتصالات؟ هل يصيبك 
الهلع إذا لم تتمكن من العثور على هاتفك لفترة وجيزة؟ 
الفارق  يتبين  كثير،  وغيرها  الأسئلة  هذه  وبالإجابة عن 
بين "الاستخدام المعتدل" للهاتف الذكي و"الإفراط في 
لفقده  بالخوف  شعورًا  لصاحبه  يسبب  مما  استعماله"، 

كما لو سيفقد عضوًا من أعضائه!

دراسات مؤشرات
تقوم دراسات "النوموفوبيا" على جمع بيانات المشاركين: 
الجنس، والعمر، والمستوى التعليمي، وأنماط استخدام 
الهاتف الذكي ..إلخ. كما تصمم مقاييس لتقييم الرهاب 
وارتباطه باضطرابات نفســية أخــرى عبر عناصر محددة، 
كالقلق والتوتر الشــديد والوسواس القهري والاكتئاب.. 
ومــن ثــم يتم التوصيــة ببرامج إرشــادية لتخفيــف مظاهر 
هــذه الفوبيــا. ففــي دراســة لشــركة "ســكيوريتي انفــوي" 
للخدمات الأمنية )نشرتها صحيفة الدايلي ميل(، ظهر أن 
أكثــر من 13 مليون شــخص بريطانــي -يمثلون 66% من 
إجمالي مســتخدمي الهواتف المحمولة- عندما ينعزلون 
عــن هواتفهــم فإنهــم يعانون مــن قلق كقلق زيــارة طبيب 
الأســنان. وتنتشــر "النوموفوبيــا" بيــن الشــباب )24-18 
عامًا(؛ وأفاد 77% منهم أنهم لا يستطيعون التواجد بعيدًا 
عــن هواتفهــم المحمولــة لثــوانٍ معدودة، وبلغت النســبة 
68% فيمــن أعمارهــم )25-34 عامًــا(. وباتــت النســاء 
أكثــر هوسًــا بفقــدان هواتفهن لاعتمادهــن المتزايد عليه. 
واتضــح أن الأشــخاص يتفقــدون هواتفهــم المحمولــة 
ــا، وأن 75% منهم لا يســتغنون عن  بمعــدل 34 مــرة يوميًّ

هواتفهم حتى عند دخولهم المراحيض.
وكانت "منظمة الصحة العالمية" )WHO( قد أصدرت 
تقريرًا عام 2015، بشأن التداعيات الصحية العامة جراء 
الاســتخدام المفــرط للهواتــف الذكية وإدمــان الإنترنت، 

ومنها الإصابة بالقلق والاكتئاب والضغط العصبي.

وفي بحث بدورية "تقارير تأثير الكومبيوترات على 
 )Computers in Human Behavior Reports( الإنسان"  سلوك 
اختبار على  )إصدار أغسطس-ديسمبر 2019(، أجري 
495 شابًّا؛ 18-24 عامًا 52% من الإناث والباقي من 
المرحلة  في  الثانوية و%30  المرحلة  في  الذكور، %70 
لمستهلكي  الأكبر  الشريحة  العينة  وتشكل  الجامعية، 
الهاتف، حيث استعمل المشاركون الهاتف بمعدل 7-4 
التواصل  مواقع  على  أغلبها  وأمضوا  يوميًّا،  ساعات 
 ،)%14,1( الموسيقى  وسماع   ،)%47,1( الاجتماعي 
الأخبار  ومطالعة   ،)%13,5( الإلكترونية  والألعاب 
البريد  وتفقد   ،)%10,1( المدونات  ومتابعة   ،)%10,9(
بين  إيجابي  ارتباط  وجود  وتبين   .)%4,4( الإلكتروني 
عن  الابتعاد  رهاب  وتطوير  الاستخدام  ساعات  عدد 
الهاتف، وارتباط سلبي بين مستوى التعليم والنوموفوبيا. 
في حين لا يوجد فروق بين الجنسين أو من حيث فارق 

العمر بين أفراد العينة.
إندونيسيا  في  الرقمي  السنوي  التقرير  وأوضح 
)2019( أن عدد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي 
في تزايد، إذ وصلوا إلى 150 مليون مستخدم، ويمتلك 
نحو 66% من السكان هاتفًا ذكيًّا معظمهم من الشباب. 
الخامسة عالميًّا عام 2019  المرتبة  إندونيسيا  واحتلت 
على  ساعة/يوم   8,5 )بمتوسط  الإنترنت  استعمال  في 
إندونيسية  دراسة  أجُريت   2018 عام  وفي  الإنترنت(. 
على طلاب )15-18 عامًا(، واتضح أن 52% صنفوا من 
النفس  ويعانون ضعف ضبط  النقالة  الهواتف  "مدمني" 

تجاه أجهزتهم.
وفي ماليزيا، تظهر الإحصاءات أن 71% من الماليزيين 
من  يقرب  وما  الإنترنت،  يستخدمون  عامًا(   15 )فوق 
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47% من الطلبة مدمنون للهواتف الذكية، ويقضي %30 
يوميًّا  ساعات  سبع  على  يزيد  ما  الماليزيين  الطلبة  من 
في استخدام الهاتف، ويستعمله 45% منهم ما بين 6-4 
ساعات يوميًّا. كما أن طلاب الجامعات الحكومية لديهم 
بالقلق  والإصابة  المحمولة  الهواتف  إدمان  بين  ارتباط 
والاكتئاب، إذ سجّل الطلبة ذوو الارتباط الوثيق بالهواتف 
المحمولة مستويات أعلى من القلق والاكتئاب. كما أن 
إدمان الهواتف المحمولة يؤدي بشكل مباشر إلى تراجع 

الأداء الدراسي والأكاديمي للطلاب.
على  نشاطًا  الأكثر  هم  الفيليبينيين  أن  إلى  ويشار 
الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي عالميًّا، إذ يقضون 
المراهقين  من   %62 وأن  يوميًّا،  ساعات   10 من  أكثر 
ولقد  الذكية.  الهواتف  إدمان  يعاني  الثانوية  بالمرحلة 
ترك الأمر بصمته على أسلوب حياة الطلاب وتقديراتهم 
مع  العلاقات  جانب  إلى  الروحية،  والصحة  العلمية 
الآخرين. ووفقًا لمؤشرات "يونيسف" في الفيليبين، فإن 
الأطفال يحصلون على هواتفهم المحمولة في متوسط 
الصين  وفي  نفسيًّا.  مبكرة  سن  وهي  10سنوات  عمر 
أبنائهم  إدمان  الصينيين  الآباء  من  من %40  أكثر  يعتقد 
بالمتوسط  )10-17عامًا(  أطفالهم  يقضي  إذ  الهواتف، 
خلال  الهواتف  على  ساعة  ونصف  ساعات  أربع 

كورونا، بزيادة ساعتين عما قبل الجائحة.

)الأحد  تمت  المصري،  المستوى  وعلى  ومؤخرًا 
في  رائدة  دكتوراه  أطروحة  مناقشة  نوفمبر 2021(   28
هذا المضمار لكريمة كاتب هذه السطور الباحثة "شيماء 
للطفولة/ العليا  الدراسات  كلية  في  سنه"،  أحمد  ناصر 
عين شمس،  جامعة  للأطفال،  النفسية  الدراسات  قسم 
تحت عنوان: "فاعلية برنامج لتخفيف النوموفوبيا لدى 

عينة من المراهقين المتفوقين عقليًّا".

أسباب نوموفوبيا
• يلعــب الخــوف مــن العزلــة والوحــدة دورًا فــي تطــور 

الرهاب، مما قد يرغب في إبقاء الهاتف قريبًا ودائمًا.
لزيادة  عمومًا  القلق  مشاعر  مع  التعايش  يؤدي   •

خطر الإصابة بالمشكلة.
تكون  قد  النفسية  الاضطرابات  ببعض  الإصابة   •

عاملاً محفزًا للنوموفوبيا.
• قد تلعب العوامل الوراثية دورًا في ذلك.

• يوجد ارتباط إيجابي بين النوموفوبيا واضطرابات 
القلق والعزلة الاجتماعية والوسواس القهري والاكتئاب 
على  المنخفضة  والقدرة  بالدونية  والشعور  والعدائية 
التكيف الاجتماعي. وعلى الرغم من ارتباط النوموفوبيا 
بالاستخدام المفرط للهاتف المحمول، إلا أن الأشخاص 
إلى  يميلون  بالأساس،  نفسية  اضطرابات  لديهم  الذين 

تطوير هذا النوع من الرهاب أكثر من غيرهم.

ما أعراض الرهاب الجديد؟
• الإمســاك بالهاتــف منــذ لحظــة الاســتيقاظ وحتــى 
قبــل النهــوض مــن الفــراش، وكثيــرون ينامــون أثناء 
اســتخدامه، مــع عــدم امتــلاك القــدرة علــى إطفائــه 

خلال اليوم.
• عدم الانتقال لمكان آخر دون حمله، وعدم 
أثناء  حتى  عنه  التخلي  على  القدرة 

دخول المرحاض.
البطارية،  شحن  من  التأكد   •

وتفعيل باقة الإنترنت باستمرار.
أو  العمل  أثناء  والتشتت  والتوتر  بالقلق  الشعور   •
الدراسة، والفزع: "لقد تركت هاتفي في المنزل". وربما 

وصل الأمر لشعور بعضهم بأعراض الصدمة.
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والنصية  الإلكترونية  الرسائل  تفقد  هوس   •
وإشعارات  الفائتة،  المكالمات  وسجل  والإيميلات 
والواتس  بوك  الفيس  مثل  المختلفة،  التواصل  مواقع 
مع  آخرين،  مع  فيه  المخزونة  الصور  وتبادل  أب.. 

وجود توقعات اجتماعية مرتفعة.
بالاندفاع  يرتبط  المحمولة  الهواتف  إدمان   •

والانشغال بالأشياء المادية وهوس الشراء.
• تفاعل الدماغ مع إشعارات الهاتف المتتالية يوميًّا 
تنشط  الدوبامين(  )تنتج  بالدماغ  المكافأة  مراكز  يجعل 

كنشاطها عند الأكل والشرب.
• يأخذ الهاتف وتطبيقاته المختلفة جل الأحاديث، 

كما يمتلك كثيرون أكثر من هاتف.
• متلازمة رنين الهاتف: سرعة تفقد الهاتف لمجرد 

سماع أي رنين.
التواصل  مهارات  تطوير  على  القدرة  فقد   •
بسبب  الآباء  قلق  حدة  ولوحظ  الحقيقية.  الاجتماعي 

إدمان أولادهم  لهواتفهم.
وتوترات  والكتفين،  والذارعين  المعصمين  آلام   •
الأدرينالين  معدل  ارتفاع  والصداع..  والظهر،  الرقبة 

بالدم مما يزيد من نبضات القلب وضغط الدم.
يؤثر  النوم،  واضطرابات  الرقمي،  العين  إجهاد   •
الوظائف  مركز  وتنبه  العين،  على  سلبًا  الجهاز  إشعاع 
الحيوية بالدماغ، فيظل الشخص مستيقظًا. ويترتب على 

بقائه مستيقظًا شعوره بالجوع والإفراط في الأكل.
بالنفس،  الثقة  مستوى  وتدنِّي  الاكتئابي  المزاج   •

واحترام الذات، وتراجع الأداء الدراسي أو العمل.

كيف نعالج النوموفوبيا؟
بيــن المراهقيــن  • تعزيــز نمــط حيــاة صحــي وإيجابــي 
والشــباب، ووضــع دليــل استرشــادي للأبنــاء للاعتــدال 
بيــن وقــت اســتعمال الهاتف ووقــت الأنشــطة الخارجية 

والإبداعية الأخرى.
قوية،  واجتماعية  أسرية  علاقات  على  الحفاظ   •
والتحصيل  التعليم  من  عالٍ  مستوى  على  والحصول 
الإنسان  ينشغل  وألا  النوموفوبيا.  من  يقي  الدراسي 

بالنظر إلى الهاتف عند الحديث مع شخص أمامه.

وثقافية،  بدنية  وأنشطة  طبيعية  رحلات  عمل   •
والاستمتاع بذلك بمعزل عن الهواتف.

عبر  الخوف  مواجهة  لتعلم  التعرض،  علاج   •
التعرض التدريجي له.

• الابتعاد التدريجي: تدريب الشخص على التوقف 
عن النظر في الهاتف كل خمس دقائق، ثم زيادتها إلى 
عشر، ثم خمسة عشر دقيقة، ثم زيادة الفواصل الزمنية.

لا  بحيث  الصامت،  الوضع  على  الهاتف  ضبط   •
يكون الشخص منتبهًا له طوال الوقت، وكذلك وضعه 

في غرفة غير التي ينام فيها.
)السن  للهاتف  الأطفال  ض  تعرُّ ساعات  تحديد   •
 14-12 بين  ما  هاتف  على  الطفل  لحصول  المناسبة 
عامًا(، منعًا لتعرضهم للمواقع الممنوعة، أو التنمر الذي 

يؤثر في تفكيرهم وتحصيلهم الدراسي.
لسنّ  الإلكترونية  الألعاب  مناسبة  من  التأكد   •
الأطفال، ومنع الألعاب قبل إنجاز المهمات المطلوبة 

من الطفل.
ابتكر طلاب إندونيسيون ساعة ذكية تكشف عن   •
معدل الإبحار على الإنترنت، والتحذير حال وجود أي 

تأثير على الصحة.
• منعت الحكومة الصينية استخدام الهواتف المحمولة 
من  مكتوبة  بموافقة  إلا  إحضارها  وحظر  المدارس،  في 
الوالدين. وفي عام 2018 وضعت خططًا لصناعة الألعاب 

الإلكترونية كي لا تسبب إدمانًا للأطفال على الهواتف.
• العلاج المعرفي والسلوكي يحُدث تحسنًا بعد عدة 
والمشاعر  الأفكار  إدارة  تعلم  على  ويساعد  جلسات، 

السلبية للنوموفوبيا.
وختامًا: في مدرسة الصوم نتعلم تربية الإرادة القوية 
استعمال  إدمان  -ومنها  العادات  من  تجعل  لا  التي 
الهاتف النقال- إلفًا لا يمكن الانعتاق من ربقتها، كما 
التعامل  على  قادرة  بنفسها  الواثقة  القوية  الشخصية  أن 
حياتها  من  كجزء  مغرياته  بكل  المحمول  الهاتف  مع 

وليس كل حياتها. 

)*( كاتب وأكاديمي مصري.



hiragate.com
10

التسامح دعوة إلهية

تحتاجها المجتمعات الإنسانية

د. عبد الكريم بناني*
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كل دعوات نبذ التطرف والكراهية لا يمكن أن 
يتأسس بناؤها إلا على قيمة التسامح بمنطلقاته 
الوحيين:  في  جاء  بما  المستنبطة  ومفاهيمه 
القرآن الكريم، وسنة النبي . ومن خلال هذا البحث، سنحاول 
الوقوف عند بعض هذه المقاصد العليا للشريعة الإسلامية التي 

يتحقق من خلال الاهتداء بهذه القيمة.

1- تحقيق وحدة الوطن وتماسك أفراده
المفتــاح الأساســي لوحــدة المجتمعــات هو في تماســك وترابط 
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أفراده، وهذا لن يتأتى دون اســتحضار قيمة التســامح في 
المجتمــع بــكل تجلياتــه وضرورياتــه؛ الدينيــة والفكريــة 

والاجتماعية.
أفراد  بين  بالتعايش  يسمح  الديني  فالتسامح 
المجتمع رغم اختلاف دياناتهم ومعتقداتهم. فالحرية 
الحكيم  الشرع  كفله  أصل  المسلمين  بلاد  في  الدينية 
تعايش  من  مانع  ولا  الأخرى،  الديانات  أهل  لجميع 
من  إطار  في  الإسلام  ببلاد  الأخرى  الديانات  أهل 

التآخي والمحبة ونبذ العنف.
البناء  الحوار  للبنات  فيؤسس  الفكري  التسامح  أما 
بين أفراد المجتمع، المبني على شرعية الاختلاف دون 
تحقير أو إهانة أو فرض للرأي الآخر، وهو الكفيل بتطور 
المجتمع وتحقيق الوحدة بين أفراده، وترك الخلافات 
الرصينة  العلمية  المحاججة والمناظرة  الفكرية لأصول 

التي تقبل الرأي والرأي الآخر.
لأنه  والتطور،  البناء  يتحقق  الاجتماعي  وبالتسامح 
ويعمل  المجتمع،  مكونات  بين  التعاون  على  يقوم 
على تأسيس أسر متماسكة وموحدة قائمة على المودة 
المجتمع  وحدة  في  ذلك  كل  أثر  فيظهر  والرحمة.. 
والإقلاع  التطور  تحقيق  وبالتالي  أفراده،  وتماسك 

الاقتصادي والاجتماعي.

2- حفظ المودة ونبذ الكراهية
مــن مقاصــد التســامح، نســيان الإســاءة، ومعناه عــدم ردّ 
مــا يتعــرض لــه المســلم مــن إســاءة وأذى بمثلــه، امتثــالًا 
لخطــاب القــرآن: وَلْيَعْفُــوا وَلْيَصْفَحُوا)النــور:22(؛ أي، 
عمــا تقــدم منهــم مــن الإســاءة والأذى، وهــذا مــن حِلمه 

تعالى وكرمِه ولطفِه بخلقه مع ظلمهم لأنفسهم.
آثارًا  يرتِّب  الإرادة،  بكامل  الماضي  إساءة  فنسيان 
طيبة في المجتمع، وهو مقصد مهم في الإسلام الذي 
يدعونا إلى التخلي عن رغبتنا في إيقاع الأذى بالآخرين 
لأي سبب قد حدث في الماضي، ويدعونا لنفتح أعيننا 
الناس  لرؤية المحاسن بدلَ المساوئ، وأن نحلِم على 
بدلَ أن نحاكمهم وندِينهم، فنرفع تكلف الحرج والضيق 

عنهم، ويكون سببًا في صلاحهم ونفعهم.

يقوم  الكراهية،  ونبذَ  الناس  بين  المودة  حفظَ  إن 
يسهم  وهو  الناس،  بين  والتوافق  التراضي  أساس  على 
بين  والإنسانية  الاجتماعية  العلاقات  استمرار  في 
الأفراد والجماعات، لأنه يزيل الكراهية. فلا يمكن أن 
العقود  وباقي  والدّين  والقرض  والشراء  البيع  يحصل 
والتصرفات والمعاملات دون أن يكون هناك سماحة، 
لا  المودة  على  يبُنى  فالسلام  المودة.  يحفظ  مما  فهذا 
على الكراهية، ولا مودة بلا تسامح، ولا سلام بلا مودة. 
أهمية  المسلمين  شباب  نفُهم  أن  ينبغي  لذلك 
التسامح في الحياة الأسرية؛ لأنها تتضمن معاني حفظ 
الأطراف  سلوك  في  الإيجابي  التأثير  فيقع  المودة 
المؤسسة للأسرة، ويعود الأثر على المجتمع، فيتعدّاه 
إلى المنتظم الدولي الذي يعاني من سلوك الأفراد الذين 
نشأوا في بيئة غير متسامحة، يسود فيها الحقد والكراهية 

والتطرف والعنف.

3- إعطاء الحقوق والعدل فيها
لا يمكــن فهــم التســامح أنه تنازُل عن الحق أو تســاهل 
فيــه، بــل هــو إعطــاء الحــق والعــدل فيــه. فالتنــازل بيــن 
الزوجيــن لتحقيــق الصلح، لا يمكن فهمــه إلا في إطار 
تحقيق مصلحة اســتمرار العشــرة، وبناء أســرة متماسكة 
وقويــة. وكذلــك الأمــر بيــن أفــراد المجتمــع؛ فالتنــازل 
مصلحــة  يتضمــن  تســامحًا،  وإعطاؤهــا  الحقــوق  عــن 
تحقيــق المودة والمحبة والرحمة، فهم مطالبون بإعطاء 

الحقوق قبل طلبها.
فكان  لذلك؛  الصادق  المثالَ  الإسلام  أعطى  وقد 
يعطي الحقوق قبل طلبها، فأعطى أهل الملل والأديان 

من المقاصد الســامية التي يوجدها التسامح 
الفكــري والدينــي والمجتمعي بــن الناس، 
إنشــاء آفــاق واعــدة للحــوار والنقــاش البنَّاء 
والمثمر، المبني عــلى الإنصات للآخر، والذي 
يســود فيه الخطاب الإيجــابي المبني على 

قواعد سليمة وهادفة.
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لَا  سبحانه:  فقال  بهم،  والعدل  والصلة  البرور  حقَّ 
وَلَمْ  ينِ  الدِّ فِي  يقَُاتِلُوكُمْ  لَمْ  الَّذِينَ  عَنِ  اللهُ  يَنْهَاكُمُ 
وهُمْ وَتُقْسِطوُا إِلَيْهِمْ إِنَّ الَله  يخُْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أنَْ تَبَرُّ
يحُِبُّ الْمُقْسِطِينَ)الممتحنة:8(، ولم يطلبوا ذلك، بل أعطاه 
المسلمين،  يقاتلوا ولم يحاربوا  لم  ابتداء ما داموا  لهم 

ولم يعتدوا عليهم بإخراجهم من ديارهم.
كما اعترف الإسلام بتواجد اليهود بالمدينة المنورة؛ 
فوثيقة المدينة اعترفت بيهود بني عوف وبني ثعلبة وبني 
النجار، وبحقوقهم السياسية وحريتهم الدينية، واعتبارهم 
مواطنين كغيرهم من المسلمين.. فلم تحرمهم من أي 

حق لا ابتداء ولا انتهاء.
فلم يأتِ هذا العطاء بعد المطالبة أو تحت الضغط، 
بل جاء انطلاقًا من اعتبار قيمة التسامح عطاء وجُودًا. 

فالمعطي والعادلُ في الحقوق هو المتسامِح دائمًا.
فإذا فهمنا هذا المعنى، ونزّلنا هذا المقصد في حياة 
الناس، تحقق ذلك التعايش المراد بين أفراد المجتمع. 

4- التنازل لمصلحة راجحة
تحاول أغلب الدراسات الحديثة ربط التسامح باحترام 
حقــوق الآخرين وحرياتهم، وإبعاده عن مفهوم التنازل 
لمــا يحملــه مــن دلالات ســلبية. بــل اتجهــت بعــض 
الدراســات إلــى ربــط دفــع غيــر المســلمين للجزية في 
بــلاد الإســلام بمفهــوم التســامح القائــم علــى التنــازل. 
بينمــا نجــد أن مــن مفاهيــم التســامح في الســنة النبوية؛ 
المساهلة، واللين والتيسير والرفق، وكلها توافق وتؤكد 
معنــى التنــازل الــذي يحقق مصلحة. جــاء في الحديث 
الذي رواه عبد الله بن مســعود  قال: قال رســول الله 
: "ألا أخبركــم بمــن تحــرم عليــه النــار؟" قالــوا: بلــى 
ــن ليّــن قريــب ســهل" )رواه  يــا رســول الله، قــال: "كل هيِّ
الترمــذي(. فــكان المتســامح ســهل الجانــب ليــن النفس، 

ميسّرًا للأمور غير معسر ولا مشدّد.
بعض  عن  الزوجين  أحد  بتنازل  المثل  ونضرب 
العلاقة  حقوقه مكرُمة منه وسماحة؛ من أجل استمرار 
الزوجية، فيتم الترجيح بين مصلحة راجحة ومرجوحة، 
أصل  وهو  الترجيح،  لمنطق  التنازل  إخضاع  وبالتالي 

الترجيح  على  يقوم  الإسلامية  الشريعة  في  مقاصدي 
بين المصالح، أو المصالح والمفاسد لدرء ما عظم من 
هذه الأخيرة فتقدّم. وهو نفس المعنى الذي تأصل في 
صلح الحديبية، حين قدم النبي مصلحة إجراء الصلح 
وثيقة  على  الله  اسم  كتابة  عن  تنازله  مع  قريش،  مع 
الصلح وصفته النبوية. فهذا الصلح يؤكد معنى جليلاً 

في التسامح، وهو التنازل في الصلح لمصلحة.
فمن الآثار الطيبة التي يحققها إعمال قيمة التسامح 
والتنازل  المصالح،  بين  الترجيح  المجتمع،  في 
الواقع، فيتم تطبيق  يتبيّن تحققها في  لمصلحة راجحة 
المسلمين  تربط  التي  الدولية  العلاقات  في  المبدأ  هذا 
التعامل  في  يظهر  من  لكل  التسامح  يد  فتمتد  بغيرهم، 

معه مصلحة ظاهرة للإسلام والمسلمين.

5- تحقيق السلم الاجتماعي
والصراعــات  النزاعــات  فــضِّ  إلــى  الإســلام  دعــوة  إن 
والحــروب، والجنــوح للإصــلاح بيــن الناس والشــعوب 
عمومًــا، فــي مثــل قولــه ســبحانه: وَإِنْ جَنَحــوا للســلمِ 
فَاجْنَــحْ لها)الأنفــال:61(، وقولــه ســبحانه: يَا أَيُّهَــا الَّذِينَ 
آمَنُــوا ادْخُلــوا فِــي الســلم كافة)البقــرة:208(، إرشــاد لفهم 
أهمية الســلم في حياة البشــرية جمعاء، وأهمية ما يوصل 
إليــه ويؤثــر فيــه إيجابًــا وســلبًا. وهــو خطاب للمســلمين 
ســواء كانــوا فــي بلادهــم أو في بــلاد الآخريــن، بضرورة 
رعايــة مبــدأ الســلم والدعــوة إليــه، ورعاية القيــم الكفيلة 

بتحقيقه، "فحقيقة السلم، الصلح وترك الحرب".
تحقيقه  فإن وسيلة  السلم مقصدًا شرعيًّا،  كان  وإذا 
ينشد  التسامح،  معاني  من  معنى  فكل  التسامح.  هي 
السلم ويدعو إليه، مثل العفو، المغفرة، الصفح، الرفق، 
وكذلك  الاجتماعي.  السلم  بيننا  تحقق  تسامحنا  فإذا 
الأمر بالنسبة للدول والشعوب، فإذا تسامحت وتنازلت 
الحقوق  عن بعض حقوقها لمصلحة راجحة، وأعطت 

قبل طلبها، فإنه مدعاة لتحقيق السلم العالمي.
مجموع  من  يفُهم  هام  شرعي  مقصد  السلم  إن 
الأرض  لإعمار  الحكيم  الشرع  إليه  دعا  النصوص، 
يأخذُ  إليه  يوصل  ما  وكل  الناس،  ينفع  بما  وإحيائها 
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حكمه، إذ للوسائل حُكم المقاصد -كما يقول العلماء- 
فما يتوصل به إلى السلم يجب أن يجتهد في تحصيله، 
وما يبعد عن السلم وما يبعد عن التسامح -بحكم أنها 

وسيلة للمقصد- فيجب تركها والابتعاد عنها.

6- الحوار البنّاء الإيجابي
مــن المقاصــد الســامية التــي يخلقهــا التســامح الفكــري 
والدينــي والمجتمعــي بيــن النــاس، خلــق آفــاق واعــدة 
ــاء والمثمر، المبنــي على الإنصات  للحــوار والنقــاش البنَّ
للآخر، والذي تتقدم به البلاد ويسهم في الرقي، ويسود 
فيه الخطاب الإيجابي المبني على قواعد سليمة وهادفة، 
وبالتالــي يندثــر الفكــر الظلامــي، وتنمحــي آثــار الفكــر 

السلبي الذي يؤمن بالرأي الواحد.
مهمة  فكرية  قضايا  يثمر  الذي  هو  الراقي  فالحوار 
تنفع الأمة، أما الصراخ والحوار دون هدف ولا ضوابط 
شرعية، والمصاحَب بسوء الإنصات أو رفض الإنصات 
أصلاً، فلا يحقق أيّ نفع للأمة، لأنه مبني على الكراهية، 

وهو حال كثير من حوارات اليوم.
لقد أسهم مثل هذا النقاش الحضاري في الحفاظ 
على وحدة الأمة الإسلامية في كثير من العقبات التي 
وفاة  بعد  للمسلمين  الخليفة  باختيار  بدءًا  أصابتها، 
النبي ، حيث اجتمع الأنصار والمهاجرون بسقيفة 
بني ساعدة، وبعد نقاش مستفيض وبنَّاء، تمثلت فيه 
الأنصار  التسامح حاضرة وشاهدة على مواقف  قيم 
الذين استبشروا بما وجدوا من حجج تدفع بخلافة 
أبي بكر الصديق، عبَّروا عنها في مواقف صادقة، منها 
  موقف أسيد بن حضير الكتائب الأوسي الأشهلي
الطاعة  وأهل  قادتهم  وكبار  الأنصار  أثبات  من  وهو 
معشر  "يا  فقال:  اليوم  ذلك  في  قام  حيث  فيهم، 
اكم  إنه قد عظمت نعمة الله عليكم أن سمَّ الأنصار، 
فيكم رسول  وقبض  الهجرة،  فيكم  الأنصار، وجعل 
الله ، اجعلوا ذلك شكرًا، فإن هذا الأمر في قريش 
فأخروه"  أخروه  ومن  فقدموه،  قدموه  فمن  دونكم، 
)رواه البخاري(. وتكلّم بشير بن سعيد الخزرجي وعويمر 

عنهم،  الله  رضي  المنذر  بن  وحباب  الأنصاري، 

المهاجرين،  من  وأميرا  الأنصار  من  أميرا  واقترحوا 
لكن عمر، لما أنصت لكلامهم، قال رضي الله عنه:"يا 
معشر الأنصارـ ألستم تعلمون أن رسول الله  أمر أبا 
بكر رضي الله عنه أن يصلي بالناس؟ قالوا: بلى، قال: 
فأيكم تطيب نفسه أن يتقدم أبا بكر بعد ذلك؟ فقالوا: 

نعوذ بالله أن نتقدم أبا بكر".
لرأي  وإنصات  هادف  وحوار  نقاش  بعد  إذن، 
لأبي  الخلافة  أن  تامة  بقناعة  الصحابة  استقر  الأنصار، 
بكر الصديق ، لاعتبارات أهمها تقديم النبي  له في 
الصلاة، فحسم به الخلاف، وصار موقفًا عظيمًا يؤسس 
ينبغي أن يؤمن  البناء والهادف، والذي  الحوار  لمفهوم 

الناس بآثاره ومقاصده.

ختاما
فــإن التســامح فضيلــة وخلُق إســلامي أصيل، له أســس 
بِنيتــه. وقــد مارســه  شــرعية ولغويــة تؤصلــه وتؤســس 
ــا، كما مارســه أئمــة المذاهب  النبــي  وصحابتــه عمليًّ
وتلامذتهــم، وتأصــل فــي التــراث الفكــري الإســلامي 
المتنــوع، تتحقــق بــه مقاصــد ســامية للأمــة الإســلامية، 
وللمجتمعات الإنسانية عامة. لذلك تدعو الحاجة اليوم 
للرجوع إلى هذه الأسس والأصول، لفهم التسامح كما 
جــاء بــه الإســلام. فهو دعوة للإنســانية لتحكيــم العقل، 
وترجيح المصالح التي تتأسس باعتماد المقاربة المبنية 
على قيمة التســامح بتجلياتها المنبثقة من معاني شرعية 

. جاء بها القرآن الكريم وسنة النبي
المجتمعات  تحتاجها  إلهية  دعوة  التسامح 
وظهرت  السابقة،  الديانات  في  رسَخت  الإنسانية، 
المؤسسة  التشريعية  الأحكام  ضمن  روحي  بشكل 
على  تقوم  شريعة  لأنها  الإسلامية،  الشريعة  للبِنات 
أسس  من  تنبثق  التي  الأحكام  وروح  مقاصد  رعاية 
بدون  أخلاقَ  ولا  أخلاق،  بدون  دينَ  فلا  أخلاقية. 
دين، فانتظمت به سبُل الحياة، وسلكت مسلكًا كونيًّا 

له قواعده وضوابطه المرعية. 

)*( كاتب وأكاديمي / المغرب.
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تعــددت حكايات وروايــات الأدباء حول الفيروســات 

والأوبئــة المســتعصية التي أبادت أعــدادًا هائلة من بني 

البشر لعقود طويلة، ومن أشهر تلك الأمراض الطاعون 

والكوليــرا والإنفلونــزا الأســبانية، ومؤخــرًا فيــروس كورونــا الســاحق 

لــلأرواح بــلا هــوادة.. وإذ نعتبــر أن مؤلفــات رُواد الأدب الفيروســي 
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بمثابة أرشــيف نفيس وسِــجل حافل بالمعلومات، وخير 
شــاهد علــى أزمــان وأحــوال ومعانــاة مَــنْ شــهدوا الوباء 

والبلاء والشقاء.
ولعــل أبــرز الذيــن اهتموا بــأدب الأوبئة هــو المؤرخ 
المصــري "زيــن العابديــن بــن إليــاس"، صاحــب مؤلــف 
"بدائــع الزهــور فــي وقائــع الدهــور"، والــذي حكى في 
كتابــه عمــا ألحقه وباء الطاعــون بالدولــة المملوكية التي 
عايشــها وشــهد انهيارها. ومن ضمن ما ذكره ابن إلياس 
تلك الشــهادة التاريخية عن الطاعون: "واشــتد أمر الفناء 
والغلاء بالديار المصرية وعمَّ سائر ضواحيها، ومات من 
أهــل القاهــرة والفلاحيــن نحــو النصف.. فلما اشــتد أمر 
الغلاء وكثر الطعن، نادى السلطان في الناس أن يصوموا 

ثلاثة أيام متوالية وأن يخرجوا إلى الجوامع".
ويتحــدث ابــن إلياس في كتابه عــن جرائم الطاعون 
الفتــاك قائــلًا: "إذا دخل الدار يُفنيها حتى يُعلّقوا مفاتيح 
الدار في رجِل النعش". وقد اتفق معه "شيلدون واتس" 
فــي "أن القاهــرة التــي كان تصنيفهــا كأكبــر أو ثاني أكبر 
مدينــة فــي العالــم بتعــداد ســكاني يبلــغ نصــف مليــون 
نســمة، قــد فقدت مئتي ألف من ســكانها فــي الفترة من 
1347م وحتــى 1349م"، حيــث لقــوا حتفهــم متأثريــن 

بوباء الطاعون.
كمــا كتــب الفقيــه والأديــب الســوري "ابــن الــوردي" 
رســالة تنتمــي لأدب المقاومــة عنوانهــا "رســالة النبــا عن 
ر فيهــا مآســي وبــاء الطاعــون. وقــد وصــف  الوبــا"، صــوَّ
ابــن الوردي ســلوكيات الناس في مدينــة حلب أثناء فترة 
تفشّــي الطاعون، وشعورهم باقتراب الموت منهم، حتى 

أنهم بادروا بالتوبة والاستغفار.
وقــد أقــرَّ ابــن الــوردي أن توبــة الخلائــق كانت من 
فــي  يبــدو  المنتشــر كمــا  للطاعــون  النتائــج الإيجابيــة 
شرحه: "ومن فوائده تقصيرُ الآمال، وتحسين الأعمال، 
د للرحلــة"، كمــا عبَّــر ابــن  واليقظــة مــن الغفلــة، والتــزوُّ
الوردي عن "هذا حال أهل حلب" المُتغير للحُسنى من 
خــلال أبيات شــعرية تحمــل كثيرًا من التدبــر والاتعاظ 

من الموت، قائلًا:
ع جيرانهُ وهذا يُودِّ فهذا يُوصي بأولادهِ 
ز أكفانهُ وهذا يُجهِّ يـئ أشــغالهُ  وهـذا يُهِّ

وهذا يُلاطف إخوانهُ وهذا يُصالح أعداءهُ 
وهذا يُخالِلُ مَن خانهُ ــع إنــفاقهُ  وهذا يُـوسِّ
ر غِلــمانهُ وهــذا يُــحرِّ وهــذا يُحــبِّس أموالهُ 
ــر ميـــزانـــهُ وهـــذا يُـعيِّ وهــذا  يُغيّــر أخــلاقهُ 

أداء  عــن  الموتــى  بدفــن  المُكلفَــون  تكاســل  وعندمــا 
بمدينــة  الطاعــون  موتــى  جُثــث  تكاثــرت  واجبهــم، حتــى 
الشهباء، وصف ابن الوردي ذلك المشهد المأساوي قائلًا:

اسودت الشهباء في عيني من رِمم وغش
         كاد بنو نعش بها أن يلحقوا ببنات نعش

ــنات البديعية،  بــرع ابن الوردي في اســتخدام المُحسِّ
ر فيها  والعبــارات الشــعرية الجميلــة، مثل تلك التــي صوَّ

طوفان وباء الطاعون، سائلًا الله أن يرحم عباده، قائلًا:
ألا إن هــذا الـوبـا قـد سـبا     وقـد كـان يُـرسل طوفانه
فلا عاصم اليوم من أمره     سوى رحمة الله سبحانه

أراد ابــن الــوردي أن يختتم المقامة الأدبية التي كتبها 
عــن الطاعــون بالدعــاء والابتهــال إلــى الله تعالــى، قائلًا: 
"اللهم إنا ندعوك بأفضل مما دعاك به الداعون، أن ترفع 

عنا الوباء والطاعون".
وقــد ذكر ابن الوردي أنه عندما ضرب الطاعون بلاد 
ة النعمان حيث مســقط رأسه، كتب  الشــام وحلب، ومعرَّ

بيتين من الشعر متحديًا الطاعون، قائلًا:
ولســـت أخــاف طاعـونًا كغيري

        فما هو غير إحــدى الحُـســنـيـين
فإن مِتُ استرحت من الأعادي

        وإن عشت اشتفت أُذني وعيني
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الــوردي  ابــن  يمــوت  أن  القــدر  عجائــب  لتتجلــى 
بعــد يوميــن مــن كتابــة قصيدتــه بــداء الطاعون، لــذا قيل 
إنــه قــام برثــاء نفســه قبــل الوقــت، أو أنه اســتحس قُرب 
أجله فترك مَرثيته. كما يُذكر أن "ابن حجر العســقلاني" 
مؤلــف كتــاب "بــذل الماعــون فــي فضل الطاعــون"، قد 
فُجِعَ بفقدان بناته الثلاث "عالية وفاطمة وزين خاتون" 

بسبب الطاعون.
ومــع نهايــات القــرن التاســع عشــر، انتشــر فــي بلاد 
الشــام وباء الهواء الأصفر أو ما يُســمي بالكوليرا، فكتب 
الشــاعر الســوري "لويــس صابونجــي" قصيدتــه، جاء في 

مطلعها:
خُلقت بأرضٍ قد تَجَلَّت ببهجة

         سـقاهــا إلهــي من فرات ودجلة
بـــلاد ثَــــواهـــا "أدم" بــعـــد جــنــة

          إليها انتمى الأبطال في كل حقبة
ولدت بها فورًا على غير موعد

        غـــــداةَ أتـــــاهــــا والــــدي لنــــزهـة
بشــهـــر فــشا فيــها الــوبـاء مـؤلفًا

        وشــاع انـتـشارًا في بلاد الجـزيرة
وكذلك حكى عميد الأدب العربي "طه حســين" في 
روايتــه "الأيــام"، عــن انتشــار مــرض الكوليرا في مســقط 
رأســه مطلــع القرن العشــرين، حيث وصــف أحزان أهل 
بيتــه برحيــل أخيــه الطالــب بكليــة الطــب، متأثــرًا بوبــاء 
الكوليــرا. وقــد ذكر الدكتور طه حســين في روايته، كيفية 
أن الكوليــرا أبــادت أُســرًا كاملة، وأتت علــى مدن وقرى 

فدمرتهم تدميرًا.
وفــي عــام 1939م صــدرت رواية "حصان شــاحب" 

للكاتبــة الأمريكيــة "كاثريــن آن بورتــو"، تحدثــت فيهــا 
البشــرية  أصابــت  التــي  الأســبانية  الإنفلونــزا  وبــاء  عــن 
عــام 1918م، وتســببت فــي هــلاك قرابة خمســين مليون 
شــخص، وخلفــت وراءهــا خرابًــا جســيمًا.. ومــن ضمن 
بالحُمــى  إصابتهــا  البطلــة  تكتشــف  الروايــة،  أحــداث 
والإنفلونــزا القاتلــة، حيــث يتحــدث إليهــا صديقهــا بنبرة 
حزينة قائلًا: "الأمور على أســوأ ما يكون، كل المســارح 
وتقريبًــا جميــع المحــال والمطاعــم مغلقة، أما الشــوارع 
فتغُص بالجنازات طيلة ساعات النهار، وتكتظ بسيارات 

الإسعاف طوال الليل".
كمــا اســتحضر لنا الروائــي اللبناني "ربيــع جابر" في 
روايتــه "أميــركا" صورًا قاســية لوباء الإنفلونزا الأســبانية، 
الــذي عايشــه العرب المهاجرون إلــى أمريكا، حيث تمرّ 
ــا ســيارات تُنــادي على النــاس لإلقاء جثــث موتاهم  يوميًّ
مــن الشــبابيك بعد تفشــي الموت بالأنفلونــزا، إلى درجة 

يصعب معها دفن كل ميت في قبر خاص.
وتعتبــر قصيــدة "الكوليــرا" من أروع قصائد الشــاعرة 
العراقيــة "نــازك الملائكــة"، التــي كتبتهــا عــام 1947م، 
لتُصــور فيهــا مشــاعرها نحــو أهــل مصــر الذيــن أصابهــم 
الكوليــرا.. وفــي قصيدتها نجحــت "نازك" في التعبير عن 
وقــع أرجــل الخيول التــي تجر العربــات الحاملة لجثث 

الموتي الذين قتلتهم الكوليرا، قائلة:
صَرخَاتٌ تعلو، تضطربُ

حزنٌ يتدفقُ، يلتهبُ
يتعثَّر فيه صَدى الآهاتْ

يا حُزْنَ النيلِ الصارخِ مما فعلَ الموتْ
عشرةُ أمواتٍ، عشرونا
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كانــت ولا تــزال الروايــة والقصــة والشــعر 
والمقامة الأدبية خــير مُدونات لأوبئة الزمان، 
حيــث أخبرنــا أدب الوباء عن كيفيــة تطبيق 
أهل الماضي التليد للإجــراءات الوقائية، لأجل 
الحد من بطش الأمــراض التي جلبت الخراب 

الدامي لشتى بقاع الدنيا.
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لا تُحْصِ أصِخْ للباكينا
فْل المسكين اسمعْ صوتَ الطِّ

مَوْتَى، مَوْتَى، ضاعَ العددُ
مَوْتَى، موتَى، لم يَبْقَ غَدُ

في كلِّ مكانٍ جَسَدٌ يندُبُه محزونْ
في شخص الكوليرا القاسي ينتقمُ الموتْ

الصمتُ مريرْ
لا شيءَ سوى رجْعِ التكبيرْ

حتّى حَفّارُ القبر ثَوَى لم يبقَ نَصِيرْ
الجامعُ ماتَ مؤذّنُهُ

الميّتُ من سيؤبّنُهُ
لم يبقَ سوى نوْحٍ وزفيرْ

الطفلُ بلا أمٍّ وأبِ
يبكي من قلبٍ ملتهِبِ

وغدًا لا شكَّ سيلقفُهُ الداءُ الشرّيرْ
يا شبَحَ الهيْضة ما أبقيتْ

لا شيءَ سوى أحزانِ الموتْ
قَهُ ما فعلَ الموتْ يا مصرُ شعوري مزَّ

ومــن أجمــل الروايــات التــي وثّقــت الطاعــون روايــة 
"دفتر أحوال عام الطاعون"، التي ألفها الكاتب الإنجليزي 
"دانيال ديفو" عام 1772م، بعدما هاجم الطاعون لندن عام 
1665م. وقــد ذكــر المؤلف أن الســلطات المحلية بمدينة 
لندن، طبقت وقتها تعليمات مُشابهة لتلك التي نعاملنا بها 
مــع وبــاء كورونا، وذلك بمنــعْ إقامة "كل الولائم العامة، 
ووقــف تقديــم وجبات العشــاء فــي الحانــات، وغير ذلك 
من الأماكن التي تشهد أنشطة ترفيهية يشارك فيها العامة، 

لحين تطبيق نظام مختلف يُجيزها من جديد".

وفــي عام 1974م صدرت رواية "الطاعون" للكاتب 
"ألبيــر كامــو" التــي تحكــي قصــة طاعــون يكتســح مدينة 
خطــورة  المؤلــف  اســتنكر  حيــث  الجزائريــة،  وهــران 
مشــهد جثث الفئران النافقة والمتناثرة في الشــوارع على 
السكان.. كما تُصور الرواية حال المدينة التي تم إغلاقها 
بشــكل كامــل لعِــدة أشــهر، تزامنًا مع جبــروت الطاعون 
المُســبب لهــلاك الجانــب الأعظــم مــن ســكانها، ويزخر 
العمــل بالكثيــر مــن أوجه التشــابه مع أزمــة كورونا التي 
تمــر بنــا. ويُعتقــد أن الروايــة مبنيــة على جائحــة الكوليرا 
التــي قتلــت عــددًا ضخمًــا مــن ســكان وهــران فــي عــام 

1849م عقب الاستعمار الفرنسي.
الروايــة والقصــة والشــعر  تــزال  وهكــذا كانــت ولا 
والمقامــة الأدبيــة خيــر مُدونــات لأوبئــة الزمــان، حيــث 
أخبرنــا أدب الوبــاء عن كيفية تطبيق أهــل الماضي التليد 
للإجــراءات الوقائيــة، لأجــل الحــد مــن بطــش الأمراض 

التي جلبت الخراب الدامي لشتى بقاع الدنيا. 

)*( كاتب وباحث مصري.
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كشف العلماء عن تتابعات المركبات في جينوم واحد لعدد من الكائنات 
الأخرى، الأمر الذي طرح معه السؤال التالي: أي التتابعات في الجينوم 
البشــري هي التي جعلت الإنســان إنســانًا؟ واســتتبع هذا التساؤل إعلان 
البعض عن مخاوفه من تأصيل بيولوجي للعنصريـــة، على أســاس الكشــف عن اختلاف 

في طبيـعـة الجينوم لــدى السلالات المختلفة من البشر.
كســرت الهندســة البيولوجية الحواجز بين الكائنات الحية، واســتتبع ذلك طرح عدة 
أســئلة مثل: ماذا لو نقلنا جينات بشــرية معينة إلى القردة؟ هل يمكن إكســاب هذه القردة 

بعض صفات البشر؟

أ.د. إيمان مسعود*
علوم
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إذا انتقلنــا إلى الاستنســاخ، فمن المعروف أنه يعتمد 
نــواة خليــة جســمية مــن الكائــن المطلــوب  نقــل  علــى 
استنســاخه إلــى بويضــة أنثــى بعــد نــزع مادتهــا الوراثيــة 
منهــا. وفــي مجلــة Nature Medicine نشــر مقــال كتبــه "ري 
لانــز" و"ســبيلي وســت"، أعلنــا فيــه أنهما تمكنــا من نقل 
أنوية خلايا جســمية بشــرية إلى بويضات منزوعة الأنوية 
مأخــوذة مــن الأبقــار، وأن الخلايــا الناتجــة تفلجــت، ثم 
توقــف تفلجهــا فــي مراحــل مختلفــة، وقــد وصــل عــدد 
الخلايــا الناتجة فــي الجنين الواحد إلى 400 خلية كحد 
أقصــى، وتــم تنمية خلايا الجنين فــي أطباق زجاجية، ثم 

نتج عن ذلك خلايا تشبه خلايا الأساس.
تحمــل  الناتجــة،  الأســاس  خلايــا  أن  هنــا،  المثيــر 
ميتوكوندريــا أبقــار أتــت إليهــا مــن ســيتوبلازم البويضــة. 
 ،DNA وبالطبع فإن هذه الميتوكوندريا تحمل مادة وراثية
وإذا ما اســتخدمت خلايا الأســاس هذه لتكوين أنســجة 
بهــدف نقلهــا إلى الإنســان بعد ذلك، فإن هــذا يعني نقل 
ا- من البقرة إلى الإنسان. صفات -وإن كانت ضئيلة جدًّ

الإنسال معمر ولا يموت
إذا كان الانزعــاج تــم بالفعــل حــول هــذا الخلــط بيــن 
كائنــات حيــة بعضها ببعض عن طريق خلايا الأســاس، 
فــإن هنــاك خلطًــا مــن نوع آخر ســيتم بين الآلــة الصماء 
والأحاسيس البشرية، لكن يبدو أن هذا الخلط سيكون 
ــا مــن الخلــط الســابق، ومقبولًا إلى حــد كبير.  أكثــر حظًّ
وإذا تــم هــذا الخلــط بالفعــل مــن خــلال تقديــم إنســال 
)روبــوت متطــور( آدمــي معجــزة، قــادر علــى التفكيــر، 
الشــبيهة  المهــارات  وأيضًــا  والــذكاء،  للوعــي  ممتلــك 
بالمهارات البشــرية.. فماذا تحديدًا ســيكون دورنا نحن 
البشر على كوكب الأرض الذي تصارعنا  لنهيمن على 

زمام أموره منذ أن وُضعنا عليه؟
إن مثــل هــذه التســاؤلات الملحة وغيرهــا الكثير من 
التحليــلات والأحاديــث الذاتية، ســتظل تلــح عليك، إذا 
فكرت أن تشاهد فيلم روبن ويليامز مرة أخرى، ولكنك 
غالبًا -ولكي تحســم الأمر في النهاية- ســتقول إن الفيلم 
لم يعد سوى إغراق في الخيال العلمي، وأحد الشطحات 
الهوليودية المثيرة، التي لا قصد من ورائها سوى تحقيق 

الاســتمتاع للمشاهد، بالتقنية العالية والمؤثرات الصوتية 
والحبكة الدرامية الخيالية.

ولا ننســى أيضًــا أداء بطــل الفيلــم الرائــع والقــادر 
فيهــا عضــلات  علــى تحريــك جميــع عضلاتــه -بمــا 
وجهــه- بمهــارة عالية، مما يدفعك في النهاية للتعاطف 
الإنساني الكامل مع هذا الإنسال المعمر، الذي يتوفى 
مالكــوه البشــر العاديــون ليحيــا هــو أكثر مــن مائتي عام 
وحيــدًا علــى كوكــب البشــر -ســابقًا- وباحثًــا عــن حبه 
الأول للآدمية بنت البشر الصغيرة التي امتلكته يومًا ما. 
لكنه في النهاية يتزوج من حفيدتها محققًا ذلك التزاوج 
الخيالي بين الإنســان والآلة، أو بالمعنى الآخر "الخلط 

بين الإنسان والإنسال".
يبدو أن هذه الرؤية الخيالية المستقبلية لم تكن مجرد 
تســاؤلات أو اســتمتاع بالزوايــا الفنيــة لإحــدى روايــات 
الخيــال العلمــي لــدى العلمــاء والباحثين، الذيــن جاهدوا 
-وما زالوا حتى الآن- لتقديم ذلك الإنسال ذي المشاعر 

الإنسانية الذي سيزاحم الإنسان في المستقبل القريب.
ومنــذ ســنوات والأبحــاث تجــرى علــى قدم وســاق 
فــي الولايــات المتحــدة واليابــان وغيرهــا، للوصول إلى 
هــذا الإنســال الــذي تشــير أهــم وأكثــر الدراســات جدية 
فــي مجــال علــوم المســتقبل، إلــى أنــه ســوف يكــون هو 
المســؤول عــن القيــام بالمهــارات الذهنيــة المعقــدة فــي 

كبرى المؤسسات والشركات.

مظاهر أكثر دفئًا
الإنســال  هــذا  لتصنيــع  العلميــة  المحــاولات  أحــدث 
الحســاس، قــام بهــا علمــاء مركــز أبحــاث "فاندرملــت" 
بجامعــة ناشــفيل الأمريكيــة فــي ولايــة تينســي. هــؤلاء 
العلمــاء الذيــن عملوا لعدة ســنوات على مشــروع تطوير 
الإنسان الآلي الحالي، ليصبح إنسالًا يستجيب ويتفاعل 

مع المشاعر الإنسانية.
ويؤكد مدير المشروع "نيلجان ساركر" أستاذ الهندسة 
الحســية، أن الدافع الأساســي وراء المشــروع هو تطوير 
إمكانيات الإنســان الآلي الحالي، ليمكنه أن يتفاعل مع 
البشــر، وأن يقرأ مشــاعرهم الخفية وبالتالي يســتطيع أن 
يحقــق المطلــوب تمامًا دون جهد إضافي يبذله الإنســان 
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فــي شــرح مشــاعره، ولكي يتمكــن أيضًا من إجــراء حالة 
مــن التواصل الذهني دون حاجة إلى اســتخدام "ريموت 

كنترول"، أو أي وسيلة تحكم من الإنسان.
ولتحقيــق ذلــك، فــإن فريــق المشــروع  يــدرس بدقــة 
جميــع تعبيرات الوجوه البشــرية المختلفة ولغة الجســد 
لمعرفــة دلالاتهــا، ومــن ثــم تغذيــة الإنســال بهــا ليتفاعل 
معها قبل أن يطرح بدفء تلك الأســئلة الإنســانية، مثل: 
"هــل تشــعر بالملــل الآن؟ مــاذا يمكننــي أن أفعــل لأرفــه 
عنــك؟ هــل أنت مرهــق؟ ما رأيك في قليل من المســاج؟ 
نعم أعرف أن هذه اللوحة لا تعجبك؟ هل تود أن ننتقل 

إلى لوحة أخرى؟
يضيف "ســاركر" أن فريق العلماء اجتهد لمنح هذا 
الإنســال مظاهــر أكثــر دفئًــا، وملامــح أشــبه بالإنســانية 
لكســر ذلــك الحاجــز النفســي بيــن الإنســان والإنســال 
بســبب هيئتــه المعدنية البــاردة التي ميزتــه دومًا، بحيث 
يصبــح بإمكانــه أن يعطــي تعبيــرات تــدل علــى الأســى 
والتعاطف، إذا ما لمسه إنسان متوتر أو قلق، وذلك من 

خلال قياس نسبة تعرق راحتي يد الإنسان أو ارتعاشها، 
أو معرفــة معــدل دقات قلبه.. ولهــذا فإنه لم يكن غريبًا 
أن يســتعين فريــق المشــروع بعالــم فــي علــم النفس هو 
"كريج سميث"، الذي حاول بصحبة "ساركر" أن يفك 
طلاســم التغيرات الفسيولوجية التي تطرأ على الإنسان 

وترتبط بحالته النفسية والمزاجية.

إنسال مدرك لوجود الإنسان
فــي ســبيل هــذا، كان لا بــد مــن اســتخدام متطوعيــن من 
البشــر تم توصيلهم بمجســات تقيس علامــات التغيرات 
الفســيولوجية، ومنهــا ضربــات القلــب وحــركات عضلــة 
الوجــه وعــرق اليديــن، ثم  قاما بعد ذلــك بتحليل بيانات 
هــذه التغيــرات وترجمتهــا إلــى بيانــات رقميــة يمكــن أن 

تستخدم من قبل الكمبيوتر.
كمــا تــم تزويدهــا أيضًــا من خــلال روابط لاســلكية  
لإنســال صغيــر "أليــف" كان يتجــول بيــن المتطوعيــن، 
وكان هــذا الإنســال المســتقل بذاتــه، يقــف أمــام متطوع 
مــا، ملقيًــا عليه ســؤالًا في غاية التهذيــب وبأرق صوت 
يمكن أن يحمله إنســان آلي قائلًا: لماذا تشــعر بالتوتر، 
هل يمكنني أن أســاعدك؟ ما رأيك بلعب الشــطرنج أو 

سماع أغنية هادئة؟
لقــد أكــد فريــق المشــروع أن النتائــج كانــت مذهلــة، 
وأن المتطوعين بعد فترة شــعروا بألفة مع هذا الإنســال 
الحســاس والمهذب، وحاولوا أن يتجاهلوا كونه إنســانًا 
ــا، بــل إن بعضهــم قــد تعامــل معه كصديــق، وروى له  آليًّ

تفاصيل حياته المعقدة.
وتؤكــد "ســيثا بريزيــل" -أســتاذة فنون الاتصــال- أن 
علماء الإنسالات يدركون تمامًا كم تبدو سخيفة وقاسية 
تلــك التعبيــرات البــاردة التي يحملها الإنســال التقليدي، 
ولهذا فقد عملت مع فريقها على منح الإنسال الخاص 
بهم المســمى "أنيمون" بشــرة شــبيهة ببشرة الإنسان، مع 
عضلات معدنية لينة تحتها تُحرك تعبيرات وجهه بصورة 
أقــرب إلــى الصورة البشــرية، ومنحــه أيضًا صوتًــا طبيعيًّا 
يمكــن مــن خلالــه أن يعبــر عن مــدى قدرته علــى إدراك 

الوجود الإنساني من حوله.
إنــه بالتأكيــد إنســال مختلــف قــادر علــى أن يأســرك 
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ويخدعــك بعــد بضع دقائق مــن تعاملك معه. كما تؤكد 
ــا على إيجاد وســيلة مــا لإخفاء  "ســينثا" التــي تعمــل حاليًّ
مجســاته البــارزة التــي يتحــرك من خلالهــا ويتعرف على 
المــكان وشــكل صاحبــه. وإن  كانــت "ســينثا"  حــدود 
ــا فــي إصــدار أصــوات  تســتخدم هــذه المجســات حاليًّ
موســيقية مرحــة فــور أن تلمســها يــد الإنســان، ولكنهــا 
تؤكــد أنهــا فــي خلال شــهور قادمــة فقط، ستســتطيع أن 
تجعل من إنســالها "أنيمون" منافسًــا عنيدًا لممثلي مسرح 
بــردواي، بتعبيــرات وجهه الذكية والبارعة في الأداء، في 
حين أن الإنسال التقليدي سوف يكون موضعه المنتظر، 

العرض في متاحف التاريخ الطبيعي.
إنســالًا  "تيــري"  الإنســالات  عالمــة  أيضًــا صممــت 
يستطيع من خلال ملامحه وتعبيراته اللطيفة، أن يكسب 
مودة الإنسان وثقته، على الرغم من إدراكه التام أنه ليس 
ســوى إنســال متعــاون يحــب أن يغســل الأطبــاق ويروي 
الزهــور، ويدير الموســيقى لإضفــاء البهجة على القلوب 

الحزينــة إذا مــا لاحظــت كاميراتــه الناشــطة فــي مراقبــة 
الإنسان أن وجهه يكتسي بعلامات الأسى أو التوتر.

إنسال "تيري" مجهز بتسع مجسات تتحرك باستمرار 
وتعوضــه عــن فقدان حاســتي اللمس والبصــر وغيرهما، 
لــذا ليــس من المحتمل أن يصطــدم بالحائط أو بصاحبه، 
حيث ستتنبه مجساته على الفور، غير أن "تيري" وغيرها 
من علماء الإنســالات، يتشــككون في موعد وصول مثل 
هــذه الأنــواع من الإنســالات إلــى أرض الواقــع، أو إلى 
التــداول الواســع، حيــث يرون أن الأمر قد يســتغرق من 

10 إلى 40 عامًا. 

)*( عميدة كلية العلوم والتكنولوجيا بالجامعة المصرية اليابانية.

المراجع
)1( Nature Medicine  magazine – 9/ 2020.
)2( James Gleick, 2020 , Chaos , Making a New science , Penguin 

Books , New York.
)3( Keith L.moor , 2020 , Human development , pp 38,67.
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السل أو التدرن الرئوي، مرض قديم الوجود جاء وصفه في 
أدبيــات الطــب منــذ زمن أبو قراط. وشــرح ابــن قيم الجوزية 
طريقــة العــدوى بقوله: قد تصل رائحــة العليل إلى الصحيح 
فتســقمه، ومع هذا فلا بد من وجود اســتعداد في البدن لقبول الداء. كما نبه 

علي بن العباس إلى صعوبة شفاء السل بسبب الحركة الدائمة للرئة.
ورد ذكــر الســل أيضًــا فــي الأعمــال الأدبية لكثرة شــيوعه، ولعل أشــهرها 
روايــة "غــادة الكاميليا" للروائي الفرنســي "ألكســندر دومــاس" الكبير. أما في 
الأدب العربي فقد جاء توصيف المرض بشكل جيد في رواية "خان الخليلي" 
للروائــي العالمــي نجيــب محفــوظ. وقــد انتقلــت هــذه الرواية إلــى التلفزيون 
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يذكــر أن مرض الســل، يقتل أكــر من نصف 
مليــون شــخص ســنويًّا في إفريقيــا، وفي 
موزمبيق، غــير أن هذا الرقم ليس دقيقًا على 
نحــو مطلق، وذلك بســبب وجود أشــخاص 
مصابن بالمرض في المناطق النائية يصعب 

الوصول إليها لمعالجتهم.
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والسينما، وهي لموظف بسيط يعيش في بيئة فقيرة مزدحمة 
بالســكان، ومحرومة من الخدمات، ويقضي جل أيامه في 
حانــات الخمــر والمخــدرات واللهــو.. وحينمــا يثوب إلى 
رشــده ويقــرر الــزواج، تنتابــه أعــراض شــديدة مــن ســعال 
مستمر ونفث للدم وحمى ونحول بالجسم. ويقرر الأطباء 
إصابته بالسل الرئوي. وبما أن الأدوية لم تكن متوفرة في 
ذلــك الوقــت، كانت الإصابة بالمــرض تفضي إلى الموت 
فــي معظــم الحــالات. وهكــذا يفصــل الرجل مــن وظيفته، 
وتتخلــى عنه خطيبته، ويرسَــل إلى مصحــة بانتظار النهاية.
أمــا فــي الشــعر العربــي، فالأعمــال قليلــة، وأشــهرها 
قصيدة للأخطل الصغير؛ وهي تتحدث عن شــاب يشــبه 
كثيــرًا فــي حياته وصفاته بطل "خان الخليلي"، وهو فوق 

ذلك متشرد يجوب البلاد بحثًا عن الرذيلة.
ويستمر الفتى على هذه الحال إلى أن يصاب بالسل 

الرئوي، فتصف القصيدة ما حل به من مرض ونحول:
ــتِهِ علــى مَـهَــلٍ يمـشــي بعـلَّ

فَكَــأنَّــهُ يــمشــي عَلــى قَصَدِ    
وَيَــمُــجُّ أحــيانًـا دَمًا، فعلى

مِــنْــديــلِـــهِ قِـطَعٌ مــن الكَـبِدِ    
ــعَـــةٌ قِـــطَــعٌ تــآبــيـــنٌ مُـــفَــجَّ

مَــــكْــــتُـــوبَـــةٌ بِـــدَمٍ بِــغــيـرِ يدِ    
قِطَعٌ تقولُ لَهُ: تموتُ غدًا

وإذا ترقً، تقولُ ك بعدَ غَدِ    

أعراض التدرن
نجــح الشــاعر، كمــا نجــح الروائــي فــي وصــف الصورة 
الســريرية، للتــدرن الرئــوي، وهــي تتألــف مــن عنصرين، 

عنصر جهازي، والآخر رئوي.
العنصــر الجهــازي يشــمل الحمــى والتعــرق الليلــي، 
ونقــص الشــهية والنحــول والتعــب العــام، وهــذا يشــاهد 
فــي كل أشــكال الإصابــة بالتدريــن، ســواء كان فــي الرئة 

أم خارجها.
أما العنصر الرئوي فيشمل السعال الشديد الذي يبدأ 
ــا، ثــم يرافقــه قشــع مدمــي به خيــوط في الــدم، وقد  جافًّ

يبصق المريض دمًا خالصًا.
ســبب التــدرن هــو جرثــوم عصــوي الشــكل يدعــى 

بـ"المتفطــرة الدرنيــة"، حيــث تبتلعــه الفطريــات التنفســية 
)نتيجــة الســعال(، ويصــل إلــى الرئــة حيــث تبتلعــه خلايا 
المناعــة المتواجدة بكثــرة في جدار الحويصلات الرئوية 
التــي يطلــق عليهــا اســم "البالعــات الكبيــرة". وتتجمــع 
تمنــع  فتشــكل حزمًــا  البــؤرة  الخلايــا الالتهابيــة حــول 
الجرثوم من الانتشار، وهذا ما يدعى بـ"التدرن الأولي".

ويبقــى الجرثــوم داخل هذه البؤرة ســاكنًا، ولكن هذا 
لا يعنــي أنــه ميــت، فهــو قــد ينشــط بعــد ســنوات طويلة، 
خاصــة حينمــا تضعف مقاومة الجســم فيحدث الدرن ما 

بعد الأولي.
والذي قد يكون رئويًّا أو خارج رئوي، وهنا قد ينتشر 
إلــى الجهــاز العصبــي أو الجهــاز البولي. ونســبة حدوث 
التــدرن نتيجة نشــاط الجراثيم الهاجعــة يعادل 10% على 

مدى الحياة للشخص العادي.

كيف يعالج السل؟
لــم يصبــح الســل مرضًا قاتلًا، إذ يتوافــر اليوم العديد من 
الأدويــة التــي تســتطيع القضاء عليــه، مثــل الإيزوينازيد، 
والستربتوبســين،  والبيزازياســيد،  والريناميبســين، 
والإيتامبوتــول، وهنــاك أنظمــة علاجيــة مختلفــة تتــرواح 

فترة العلاج فيها بين ستة أشهر وسنتين.
ويتــم متابعــة العــلاج بتكــرار الفحــوص، كمــا يجــب 
الصبغــة  بمتابعــة  للأدويــة  الجانبيــة  للتأثيــرات  الانتبــاه 

الدموية ووظائف الكلية والكبد وغيرها.
ولا يحتــاج المريــض إلــى المكــوث فــي المصحــات 
لعزلــه عــن الآخريــن، لأنــه بعــد أســبوعين من بــدء العلاج 
يصبح مادة غير قابلة للنقل للغير. ويؤدي استعمال الأدوية 
للشــفاء بنســبة تفوق 90ِ%، وقد أدى ذلك إلى تراجع كبير 
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في نسبة انتشار المرض على مدى العقود الماضية، ولكن 
مشكلة كبيرة بدأت بالظهور من أواسط الثمانينيات.

التدرن والإيدز
فقــد شــهدت فتــرة الثمانينيات وما تلاها، ازديــادًا مفاجئًا 
فــي حــدوث الســل، بســبب ظهور مــرض نقــص المناعة 
المكتســب )الإيدز(، لأن مريض الإيدز صاحب المناعة 
المنهارة، فريســة للإصابة بالســل. وتصل هذه النسبة إلى 
7% سنويًّا. ويرافق ذلك أيضًا ظهور سلالات جديدة من 

جراثيم السل مقاومة للأدوية المعروفة.
ولــو كانــت قصيــدة الأخطــل الصغيــر قد كتبــت هذه 
الأيــام، لــكان من المنطقي القول بأن الشــباب قد أصيب 
بالإيــدز مــن خلال العدوي الجنســية، وأن انهيار المناعة 

بعد ذلك أدى للإصابة بالسل.

ومن الحب ما قتل
لــم يصف الشــاعر تفاصيل رصد الســل من أجــل الثقافة 
الطبيــة، ولكنــه رمــى إلــى إعطــاء الــدرس والعبــرة. وإن 

الحياة "اللاهية" تنتهى بتلك النهاية التعيسة:
مات الفتى فأقيم في جدث

مستوحش الأرجاء منفرد    
هــذا قتيل هوى ببنت هوى

وإذا مــررت بأختها فحــد    

أفريقيا والسل
دعــت منظمــة الصحــة العالمية إلــى "إجراءات اســتثنائية 
عاجلة" للوقاية من كارثة انتشــار مرض الســل في القارة 
الإفريقيــة. وقالــت إن الأمــر ينذر فعلًا بالخطر، لا ســيما 
أن أكثــر مــن نصف مليون أفريقــي يلقون حتفهم كل عام 
بســبب المــرض. والغريب فعــلًا أن هؤلاء يتلقــون يوميًّا 

العلاج الضروري الملائم.
وقالــت اللجنــة الإقليميــة لمنظمــة الصحــة العالميــة 
فــي أفريقيــا فــي ختــام اجتماعهــا بالعاصمــة الموزمبيقيــة 
مابوتــو، إن "الوبــاء اتخــذ مــدى غير مســبوق" فــي القارة 
الســمراء بســبب تــلازم مرضــى الإيــدز والســل. ففي 15 
ســنة تضاعــف عدد المرضــى أربع مرات فــي 18 دولة، 

ليبلغ قرابة 2,4 مليون شخص.
وتأتــي فــي مقدمــة الــدول المهــددة، كل مــن كينيــا 

ومــالاوي، ولذلــك دعــت المنظمــة المجتمــع الدولــي 
إلــى اتخــاذ "عدد مــن الإجراءات الخاصــة"، مثل تدريب 
ممرضيــن محلييــن ودعــم عمليــات اكتشــاف الحــالات، 
مــن خــلال حمــلات الفحص الــدوري وتطويــر عمليات 

الشراكة بين القطاعين الخاص والعمومي.
وينتشــر مرض الســل عــن طريق البكتيريــا الموجودة 
فــي الهــواء، والتــى تدخل الجهاز التنفســي وتتســبب في 
يصــاب  أن  بالضــرورة  وليــس  مزمنــة.  رئويــة  أمــراض 
الأشــخاص الذيــن يحملون هذه البكتريا بمرض الســل، 

غير أنهم يساعدون وبشكل كبير في نقل المرض.
ولم يتمكن العلماء حتى الآن من اكتشاف عقار جديد 
لهذا المرض الذي ينتشر وبشكل كبير بين مرضى الإيدز، 
حيــث إن ثمانيــة ملاييــن إنســان فــي إفريقيــا، يحملون في 

الوقت ذاته فيروس الإيدز بالإضافة إلى بكتيريا السل.
ويذكــر أن مرض الســل، يقتل أكثــر من نصف مليون 
شــخص ســنويًّا فــي إفريقيــا، وفــي موزمبيق، غيــر أن هذا 
الرقــم ليــس دقيقًــا على نحو مطلق، وذلك بســبب وجود 
أشــخاص مصابيــن بالمــرض في المناطــق النائية يصعب 

الوصول إليها لمعالجتهم.

اختيار جديد ينقذ الملايين
إن اختبــارًا تشــخيصيًّا جديــدًا للكشــف عــن الإصابــة 
النشــطة بالســل )الــدرن(، يبشــر بإحــداث طفــرة علميــة 
يمكنهــا أن تــؤدي إلــى إنقــاذ الملاييــن. وقــد حــاز هــذا 
الاختبــار الــذي طورتــه كليــة الطــب الملكيــة فــي لندن، 

على جائزة الابتكار الطبي.
يعتمــد الاختبــار الجديــد، على عمل مزرعــة لعينات 
فــي ســائل معيــن، وتحليلهــا باســتخدام ميكروســكوب 
معقــد، بما يؤدي للكشــف عن بكتيريا الســل في غضون 

أيام وليس أسابيع.
يذكر أن السل هو أكبر مرض معدٍ قاتل قابل للعلاج 
فــي العالــم، متفوقًا على فيروس كورونا المســتجد الذي 
ــا. وإذا لــم يعالــج  يحصــد أرواح آلاف الأشــخص يوميًّ
الســل، فإنــه يؤدي إلى وفاة قرابــة 70% من المصابين به، 
وبالإمــكان أن يصيــب شــخص واحد لديه عدوى الســل 

النشط ما بين عشرة وخمسة عشر شخصًا في العام.
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وقــد تزايــدت حــالات الإصابــة فــي بريطانيــا بواقــع 
25% على مدار الأعوام العشرة الماضية.

وبالإضافة للتعرف على بكتيريا الســل بشــكل أسرع، 
يمكّن الاختبار الجديد الأطباء من إضافة أدوية عدة إلى 
الوســط الســائل لمزرعــة العينة، لتحديد أيهــا أكثر فاعلية 

في القضاء على  المرض.
يعد هذا الأمر ذا أهمية خاصة نظرًا لظهور ســلالات 
من السل مقاومة للعلاج الدوائي المتعدد. يقول الدكتور 
"ديفيــد مــور" الــذي طور الاختبار: "يمــوت قرابة مليوني 
شــخص فــي العالم مــن الســل، وأغلبهم بســبب الافتقار 
التشــخيصية المناســبة". ويضيــف: "إنهــا  إلــى الوســائل 

مأساة، لأن المرض قابل للعلاج بالكامل".
ــا تطويــره في  يذكــر أن هــذا الاختبــار الــذي يتــم حاليًّ
"ليمــا ببيــرو"، تفــوق على منافســة 1200 ابتــكار مماثل، 

فائزًا بالجائزة الكبرى للابتكار الطبي للعام 2019.
وقد اختارت لجنة التحكيم التي ترأستها البروفيسورة 
"ســالي ديفيــز" مديــرة البحــوث والتطوير بــوزارة الصحة 
البريطانيــة، اختبــار الدكتور "مور" لبســاطته، ولما يحمله 
من آفاق واعدة في علاج السل على المستوى العالمي. 
يقــول الدكتــور "آنــدي جولدبرج" مبتكر الجائــزة الطبية: 

"الأمر يشــبه تمامًا ما أحرزه الكســندر فليمينج باكتشــافه 
البنسيلين العام 1928".

الهيئــات  إحــدى  مــن  فيلــد"  ســامر  "بــول  ويضيــف 
الخيرية للتوعية من الدرن إنه يشعر "بسعادة بالغة" لأنباء 
هــذا الاختبــار الجديد، وإن كان يلزم المزيد من التمويل 
لتطويــره قدمًــا. ويتابــع: "رغــم أن هــذا المــرض يقتــل 
الملاييــن كل عــام، إلا أننــا نســتخدم أدويــة طورناها قبل 
أربعين عامًا، واختبارًا تشخيصيًّا تم تطويره في ثمانينات 

القرن التاسع عشر". 

)*( باحثة وكاتبة مغربية.
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أطلق اسم الزائدة على هذا العضو ظنًّا بعدم حاجة الجسم 
له. واقترن باسم الدودية لأن شكله يشبه الدودة. ولا شك 
أن كل الأشــخاص الذيــن خضعــوا لعمليــة إزالــة الزائــدة 

الدودية، يعرفون جيدًا أنه يمكنهم العيش بشكل عادي من دونها.
العديــد مــن الكتــب النصيــة يشــير إلــى أن الزائــدة الدودية ليســت أكثر 
من عضو أثري، وأنها بدون فائدة عند البشــر، ولعقود طويلة ترســخ هذا 
الاعتقاد بأنها مجرد زائدة لحمية ليس لديها أي دور في وظائف الجسم. 
ولقــد خرجــت أبحاث جديدة واكتشــافات مدهشــة ترى غير ذلــك تمامًا، 
ففــي عــام 2007، لاحــظ الباحثــون في المركز الطبي فــي جامعة دوك في 

لغز الزائدة الدودية

ودعمها للمناعة الطبيعية

أ.د. نبيل سليم*
علوم



أكــدت أبحــاث العلــماء أن للزائــدة الدودية 
أهمية كبرى، فهي في الواقع منطقة تخزين 
للبكتيريا المعوية المفيــدة، وأنها تصنع الخلايا 
المناعية التي هي بروتينات تحمي الجســم 

من اعتداءات الميكروبات والبكتيريا.
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كارولاينــا الشــمالية، وعلى رأســهم الجراح البروفيســور 
"وليــام باركــر"، أن الزائــدة الدوديــة لــدى البشــر هي نمو 
زائد صغير في الأمعاء الغليظة، وأنها جزء تابع  للجهاز 
الهضمــي عبــارة عــن جيــب طولــه يتــراوح بيــن 12-5 
ســنتيمترًا، ارتبــط منــذ مــدة طويلــة بالتهاب شــهير ســمي 

"التهاب الزائدة الدودية".
ولأن العلم لا يترك شــيئًا على ســجيته من دون بحث 
وتمحيــص، حــدث منــذ بدايــة الألفيــة الثالثــة أن أجريــت 
الأبحــاث، وبــدأت الاكتشــافات تتوالــى حــول نظرية هذا 
العضــو اللغــز -الــذي رغم شــهرته- بعدم فائدته للجســم 
البشــري، إلا أنــه إذا التهب حــد الانفجار، قد يودي بحياة 
الإنسان إن لم يتم التدخل الجراحي السريع لاستئصالـه. 
ولذا قام العلماء بتطوير النظرية الخاصة بوظيفته وأهميته، 
وذلــك فــي جامعــة "داك" فــي شــمال ولايــة "كارولينــا" 
الأمريكيــة، ونشــرت فــي صحيفـــة علـــم الأحيــاء النظريــة 

فأحدثت جدلًا واسعًا في الوسط العلمي.
أكــدت أبحاث العلماء أن لهــذا العضو أهمية كبرى، 
فهــو في الواقع منطقة تخزين للبكتيريا المعوية المفيدة، 
وأنــه يصنــع الخلايــا المناعية التي هــي بروتينات تحمي 
الجســم مــن اعتــداءات الميكروبات والبكتيريــا. فالزائدة 
الدوديــة -إذن تعمل- كخزان للبكتيريا المعوية المفيدة، 
وهــذا الخــزان ينشــط بعــد إصابــة خطيــرة بالكوليــرا أو 
الدوسنتاريا، وهما مرضان يمكن أن يقضيا على البكتيريا 

المفيدة في الأمعاء.

منظم بيئي ثمين
الزائدة الدودية -إذن- هي منظم بيئي ثمين يحتوي على 
آلاف البكتيريــا المفيــدة للهضــم، وقــد اكتشــف العلمــاء 
ذلــك عــن طريق فحصهــا عنــد حيوانات الكــوالا، حيث 
ا، ويمكــن  لديهــا زائــدة دوديــة أيضًــا ولكنهــا طويلــة جــدًّ
ا لنظام  ــا بما لدى البشــر، وهــي مفيدة جدًّ مقارنتهــا وظيفيًّ
الكوالا الغذائي المؤلف تقريبًا من أوراق الأوكاليبتوس. 
ومن ثم فإن الزائدة البشرية تعمل بطريقة مشابهة لدورها 
عند الكوالا، لكن البروفســور "فارداكسيس" لا يعتقد أن 
الزائــدة عنــد الكوالا ســتصغر أو تتقلص عن حجمها في 
وقــت قريــب، ويقــول: "إن حجــم الزائــدة الصغيــر عنــد 

البشر، ناتج عن التغييرات في نظامنا الغذائي على مدى 
آلاف السنين". كما يؤكد علماء آخرون أيضًا أن الزائدة 
الدودية كانت تلعب دورًا عند أســلافنا بتشــجيعها لهضم 
النباتــات. لكــن  مــن ناحيــة أخــرى، فــإن الزائــدة ليســت 
موجودة عند أغلب الثدييات ما عدا آكلات الأعشاب.

هــذه النظريــة تركــت مجــالًا للظــن أن الأنــواع التــي 
تمتلــك زائــدة دوديــة كبيــرة، ســتجد نفســها ذات يوم في 
موقــف مشــابه للإنســان إذا تغيــر نظامهــا الغذائي بشــكل 
جــذري، وإذا حــدث هــذا للكــوالا فهنــاك احتمــال أن 

تصاب بالتهاب الزائدة الدودية مثلها مثل البشر.
هــذا هــو النهج الذي توصل إليه الباحثون في جامعة 
الغــرب الأوســط الأمريكيــة. أمــا فــي دراســة نشــرت في 
المجلة العلمية الفرنســية العــام الماضي 2017، فقد قام 
علماء بدراسة التطور لدى 533 نوعًا من الثدييات على 
مــدى مليون ســنة، للعثــور على النقاط التــي ظهرت فيها 
الزائدة الدودية كصفة جديدة أو اختفت تمامًا. وقد كان 
ا  الباحثــون يتوقعــون أن يروهــا تتطــور لأوقــات قليلة جدًّ
مــن الزمــن تم تختفــي بانتظام، ولكنهم لــم يجدوا ذلك، 
ووجــدوا  بــدلًا منــه ما يبــدو أن الزائــدة الدودية تطورت 

بين 29 إلى 41 مرة، لكنها اختفت 12 مرة فقط.
جاءت تلك النظرية الرائدة لتقول بأن الزائدة الدودية  
تدعــم الجهــاز المناعــي، كمــا جــاءت الدراســة التــي قام 
العلمــاء الأمريكيــون لتدعــم ذلــك، حيــث أينمــا وجــدوا 
الزائــدة الدوديــة وجدوا معها أنســجة ليمفاوية وهي جزء 
أساسي من الجهاز المناعي. وقد تبين للعلماء أنه خلال 
القرون الماضية كانت هناك مناطق بكاملها توفي سكانها 
بوبــاء الكوليرا، وقد ســاعدت الزائــدة الدودية على إنقاذ 
بعــض النــاس مــن خلال مــا كانــت تختزنه مــن احتياطي 
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حيوي من البكتيريا اللازمة لمكافحة ذلك الوباء.

المنتجات الصناعية تعطل الدودية
دراسات أخرى أظهرت أن الأشخاص الذين لا يملكون 
بالالتهابــات  أكثــر عرضــة للإصابــة  هــم  زائــدة دوديــة، 
البكتيريــة مــن الأشــخاص الأصحــاء الذيــن يمتلكونهــا. 
وبطبيعــة الحــال فــإن هذا العضــو الغامض لــه حصته من 
الضــرر الــذي يســببه، فهنــاك ربع مليون شــخص يعانون 
مــن الألــم كل عام، حيث يمكن أن يؤدي النشــاط الزائد 
في الجهاز المناعي إلى إعاقة عمل الأمعاء وبدوره يؤدي 
إلى التهاب الزائدة الدودية. وأحيانا تصبح هناك حالات 
مهددة للحياة بســبب التهاب الزائدة الدودية وانفجارها، 
وهنا يصبح العلاج القياسي هو التدخل الجراحي بإزالة 

الزائدة الدودية بشكل كامل.
علــى مــدى أجيــال عديــدة، كان البحث الطبــي يعتبر 
الزائــدة الدودية معرضة للالتهــاب، ومصدرًا للألم الذي 
يســتلزم الاستئصال السريع لها، ولكن ذلك المفهوم قد 

تغيــر الآن مــن خلال نظريــة قدمتها مجموعــة من علماء 
المناعــة، حيــث تعمــل كمــكان آمــن تعيش فيــه البكتيريا 
اللازمــة لعملية الهضــم، وحيث تعمل على إعادة تدعيم 
الجهــاز الهضمــي بعــد التخلــص مــن بعــض الأمــراض 

الطفيلية مثل الأميبا أو الدوسنتاريا.
ويقول الباحثون إن تلك الوظيفة التي تقوم بها الزائدة 
الدوديــة، قــد تم تعطيلها نتيجــة المنتجات الصناعية التي 
تســاعد على نقل البكتيريا الضارة للجسم، والعمل على 
نموها دون مســاعدة من الزائدة الدودية التي تســاعد في 

قتلها وتطهير القناة الهضمية منها.
ويقــول "بيل باركر" أســتاذ الجراحة الأمريكي وأحد 
الدوديــة: "إن  الزائــدة  الذيــن أوضحــوا أهميــة  العلمــاء 
وظيفتهــا مرتبطــة بكــم البكتيريــا التــي تعيش فــي الجهاز 
الهضمي البشري. ويضيف بأن موقعها أسفل ممر الغذاء 
والجرائيــم فــي الأمعــاء الغليظــة يســاعد فــي تدعيم تلك 

النظرية القائلة بوظيفتها.
إن الزائدة الدودية ذات شــكل أســطواني، نجدها في 
بدايــة المصــران الأعــور بالأمعــاء الغليظــة. والأعــور لــه 
دور مهــم فــي عملية تطهير الأمعــاء الغليظة بعد تعرضها 
للإصابة من "البكتيريا المعادية"؛ فيعمل الجهاز المناعي 
فــي الجســم على اســتدعاء البكتيريا الصديقــة الموجودة 
فــي الزائــدة الدودية، واســتعمالها كســلاح يحــارب هذه 
البكتيريــا المعاديــة التــي تصيــب الجســم "بالإســهالات، 
والأمــراض الطفيليــة، والزحــار"، كمــا أنهــا تعمــل علــى 
التــوازن بيــن فيتامينات الجســم الضرورية لــه عند إصابة 
الجســم بهــذه الأمــراض. وهنا يأتــي دور الزائدة الدودية 
علــى إنتــاج هــذه البكتيريــا النافعــة، وتعــود أهيمتهــا فــي 
فــي  الموجــودة  البكتيريــا  عــدد  إلــى  الجســم 

الجهاز الهضمي في الجسم.

إجراءات التشخيص والعلاج
عــادة ما تحــدث البكتيريــا الموجودة 
فــي الســبيل المعــوي انســداد الزائــدة 
الدوديــة وقــد يحــدث مــن محتويات 
تقلــص  يحــدث  أو  الأمعــاء،  حركــة 
فــي الأنســجة يــؤدي إلــى ضيق فــي مدخل 
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الجيب، وعندما يتفاقم الانســداد بتكاثر بكتيري تصبح 
الزائــدة منتفخــة وملتهبــة ومليئــة بالصديــد، ثــم تأخــذ 
الأعــراض التاليــة في الظهور: ألم يبدأ حول السُــرّة، ثم 
يتحــرك باتجــاه الربع البطني الســفلي الأيمن عند نهاية 
ثلث المسافة بين السرة وعظمة الحوض، حيث يصبح 
الألــم متواصــلًا ومحــددًا. ويســوء بالحركــة أو التنفــس 
العميــق أو الكحــة أو العطس، أو المشــي أو حتى لمس 
مــكان الألــم -الغثيــان و التقيــؤ- حمــى منخفضــة تبــدأ 
عقــب ظهــور الأعــراض الســابقة، وعــادة إمســاك وعدم 
القــدرة علــى إخــراج الغــازات -إســهال- ثــم حــدوث 
انتفاخ في البطن وهي آخر علامة من علامات الإصابة 

يلاحظها المصاب.
هنــاك إجــراءات عامة يجب اتخاذها عند التشــخيص 
تشــمل: فحــص الــدم الــذي يوضــح ارتفاعًــا فــي عــدد 
الكريات البيضاء، وتحليل البول لاستبعاد وجود التهاب 
في الجهاز البولي الذي يشابه في أعراضه أعراض التهاب 
الزائدة الدودية. أما إذا كان التشخيص غير يقيني، ينصح 

بأخذ درجات الحرارة كل ساعتين وتدوينها.
ولأن التهاب الزائدة الدودية صعب التشــخيص، فإن 
الجراحــة يتــم تأجيلها حتــى تتطور الأعــراض إلى درجة 
تسمح بتأكيد التشخيص، وحتى عند تكوين الصديد فإن 
الجراحة قد يتم تأجيلها حتى يتم سحب الصديد وإعطاء 
فرصة للشــفاء، مع الراحة على الســرير أو الكرسي حتى 

إجراء العملية.
كما ينصح بعدم أخذ أي مســهلات أو حقن شــرجية 
أو مســكنات للألــم أو مســهلات؛ فقــد تســبب انفجــار 
الزائــدة الدودية، كما أن المســكنات وخافضات الحرارة 

تصعب من عملية التشخيص.
إلا أن مســكنات الألــم تعطــى بعــد إجــراء العمليــة 
الجراحيــة فقــط، مــع إعطــاء مضــادات حيويــة إذا وجــد 
تلــوث جرثومــي، ويمكــن مزاولــة النشــاطات الاعتياديــة 

تدريجيًّا بعد العملية.
وبالطبع عند عدم استجابة المريض لهذه العلاجات، 
أو إذا ســاءت حالتــه ولــم يتــم التدخــل الجراحــي، فــإن 
ذلــك ســيؤدي إلــى مضاعفات خطيــرة وتكويــن الصديد 

والتهــاب الغشــاء البريتونــي.. وإذا تم إهمــال الحالة فإن 
ذلك سيؤدي إلى الوفاة.

هــذا وقــد نجــح جراحــون في مستشــفى أوســترا في 
يوتيبــوري بالســويد، فــي اســتئصال زائــدة دوديــة لــدى 
ســيدة فــي الثلاثيــن من العمــر دون اللجوء إلى المشــرط 
الجراحــي. وتم ســحب الزائدة الدودية مــن فم المريضة 
عبــر اســتخدام تقنيــة اســتئصال الزائدة مــن دون جراحة، 
باســتخدام المنظــار عبــر الجهــاز الهضمي؛ ويتــم إدخال 
ا يتم خلالها المرور  أنبــوب بــه كاميرا وأدوات دقيقة جــدًّ
عبر الجهاز الهضمي والأمعاء الدقيقة والغليظة، وصولًا 
إلــى الزائــدة. وتعتبــر تقنيــة الجراحــة عبر مناظيــر الجهاز 
الهضمــي مــن التقنيــات الفريــدة التــي يتــم اســتخدامها 

بنجاح. 

)*( أســتاذ جراحــة التجميــل المتفــرغ والعميد الأســبق لكلية طب 

الإسكندرية / مصر.
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زحــام  بيــن  ســارت  مســرعة  بخطــوات 
كثيــف تتلاحم فيه أجســاد البشــر، كانت 
ورشــاقة،  بســهولة  الجميــع  تتخطــى 
ســاعدها علــى ذلــك جســدها النحيــف وعودهــا الفارع، 
رغــم نحافة جســدها إلا أن قوامهــا حاد وهيئتها رياضية، 
نظرتهــا حــادة يتخللهــا حيــاء ســاكن، وخطواتهــا ســريعة 

تحاول أن تسابق بها الزمن.
اسمها سارة.. ربما كان لها النصيب الأكبر من ذلك 
ا، كانت تبحث بعناية  الاســم؛ كان كل شــيء يســرّها حقًّ
عــن قطــرات الســعادة وســط أمــواج الحــزن المتدفق من 
بحر الحياة، دومًا كانت تســعى لإســعاد نفسها وغيرها.. 
كثيــرًا مــا كانــت تحــب التجول فــي الطرقــات، تتأمل في 
عيــون المــارة، وتتبســم فــي وجوههــم رغــم الكآبــة التي 
كانــت تعلــو الكثير من تلــك الوجوه.. كان فــي اعتقادها 
أن تلك الابتسامة ربما تخفف عنهم بعض عناء الحياة.

كانت تســير في ذلك اليوم في نشــاطها المعتاد، فجأة 
بهــت نور الشــمس وحلّ مكانه ظل طــارئ من أثر الغيوم 
التي ملأت السماء، بل صنعت تحتها غطاءً شاسعًا. رعدت 
الســماء وهبّت ريح باردة أطارت خصلات شــعرها حول 

محمود مصطفى حلمي*
أدب

رأسها.. أوحى الجو بمطر قريب، اجتهد المارة في السير 
هربًا، لكنها على عكسهم أبطأت خطواتها؛ لم تحب مثل 
المطــر يومًــا، أن تســير تحــت قطراتــه وأن تنســدل خيوطه 
فــوق جبينهــا كأنهــا سلاســل ذهبية تزين صفحــة وجهها.. 
تســعد كثيــرًا بتناثــر حبات الماء على كتفيهــا وحين تتعانق 

ذرات الرذاذ حول جسدها النحيف.
كانــت تتأمــل فيمــن حولهــا، الجميــع يهــرب.. كانت 
تتعجــب منهــم كثيــرًا كيف يهربون من الخير، كيف يشــعر 
الإنسان بعظمة الخالق إن لم ير ذلك المشهد بل ينغمس 
فيه؛ حين تعانق صفحة السماء أكوام من السحاب ليخرج 

منها وابل طيب يصيب الأرض بخير وفير!
تحــت قطــرات المطــر ســارت نحــو مكان واســع كان 
يتوســطها حديقــة ذات  القديمــة  البنايــات  بعــض  يُحيطــه 
فرحًــا  تبتهــج  الحشــائش  تلــك  رأت  ذابلــة..  حشــائش 
بالقطــرات التــي ســتعيد إليها نضارتها.. كانت تعشــق ذلك 
المنظر حين تغازل قطرات المطر أوراق الأشجار لتملأها 
بالبهجــة، فيتحــول لونهــا إلى الأخضــر الزاهي تحت ضوء 
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النهــار.. لم تجد أحدًا ســواها يســير تحــت المطر.. فتحت 
ذراعيها مبتسمة كأنها طائر يريد التحليق في فضاء السماء.
جذب سمعها صوت خافت يبدو أنين طفل صغير.. 
تتبعــت الصوت فــإذا هو منبعث من إحدى الزوايا خلف 
جــدار إحــدى البنايــات.. اقتربــت منــه مع تســارع دقات 
قلبها.. لم يكن يؤرقها يومًا مثل بكاء الأطفال.. وصلت 
إليه ودققت نظرها، فإذا هو طفل صغير قد انكمش على 
نفسه في وضع الجلوس واضعًا رأسه على ركبتيه وبين 
يديــه محــاولًا الاحتمــاء مــن غــزارة الأمطــار.. لكن رذاذ 
المــاء كان يغرقه رغــم التصاق ظهره بالحائط وراءه.. لم 
ا آخــر يلجأ إليه، فلجأ إلى البــكاء علّه يجد فيه  يجــد مفــرًً
دفئًــا لجســده المرتعش أو ســلوى لقلبه الحزيــن.. تأملته 
ســارة جيدًا؛ حاله يرثى له، للمرة الأولى شــعرت بقســوة 
المطــر.. اقتربــت أكثر من الصبي، توقفت أمامه ثم نزلت 
إلى الأرض مستندة إلى ركبتيها، مدت يدها إليه، انتفض 
جســد الصبــي ذعــرًا حيــن لامســت يدهــا كتفــه.. أخــرج 
رأســه مــن بيــن ذراعيه، الميــاه تنحدر عليها بغــزارة، نظر 
إليهــا بعينيــن خائفتيــن، جســده ينتفــض وأناملــه ترتعــش 
خوفًا وبردًا.. ملابســه ممزقة وقدماه حافيتان قد غطتهما 
الأوســاخ.. لم يســتطع لســانه البوح بكلمة واحدة، لكن 
نظراته كانت تنطق بمئات الكلمات.. حاولت أن تداري 
ألــم قلبها، تلك المرة صنعت ابتســامتها بصعوبة لتطمئن 

الصبي، نطقت بصوت حانٍ غلبته الشفقة: "أنا سارة".
يــرد الصبــي عليهــا.. مــا زال الخــوف مســيطرًا  لــم 
عليه، مدّت هي يدها لتمســك بيده لكنه لم يســتجب لها 
فســحب يده وخبأها وراء ظهره.. تنهدت قليلًا واقتربت 
منــه أكثــر، زادت ابتســامتها اتســاعًا.. الأمطــار مــا زالــت 
تنحدر عليهما بشــدة، تعرف أن مثل هذا الصبي لم يجد 
من يأخذ بيده يومًا، لذا فالخوف أمر معتاد لديه.. نطقت 
بمزيــد مــن الكلمــات علّهــا تطمئنــه أكثــر: "لا تخف مني 

أريد مساعدتك".
هــدأ أنيــن الطفــل قليــلًا، استســلم لهــا، تــرك لهــا يديــه 
فأطبقــت عليهمــا بيديها بقوة.. شــعر الصبي بدفء يســري 
فــي أوصالــه رغــم بــرودة يديها مثلــه، لكن صدقهــا ودفء 
مشــاعرها كان مصــدر تلــك الحــرارة.. أرادت أن تبعــث 
مزيدًا من الطمأنينة في قلبه فاقترحت عليه اقتراحًا طفوليًّا:

- مــا رأيك أن نتســابق ســويًّا إلى مدخــل تلك البناية 

الكبيرة ومن سيسبق منا سيفوز بقطعة من الحلوى.
نظــر إليهــا الصبــي خوفًــا، فالاختبــاء مــن المطــر فــي 
مدخــل أحد البنايــات قد خطر بباله بالتأكيد، لكن عقاب 
الحــراس كان يخيفه بشــدة، فمثله لا يكــون مرحبًا به في 
أي مــكان.. قــرأت ســارة مــا يــدور في خلده فــأرادت أن 
تقطــع عليــه مخاوفــه: "لا تخــف، لــي أقارب هنــاك ولن 

يؤذينا أحد".
زال الوجل من وجه الصبي وانفرجت أساريره قليلًا.. 
قــام معهــا وتشــبث بيديهــا، تحــت خيــوط  المطــر تســابقا 
ســويًّا إلــى مدخــل البنايــة.. علَــت الضحــكات وجهيهما.. 
شــعر الصبــي بســعادة تلمــس قلبه علــى غير العــادة.. أيضًا 
كان بعــض مــن الأمان يدفئ جســده النحيــل، يعلم أن هذه 
الســعادة وهــذا الأمان ســرعان ما ســيزولان، لكنــه يحاول 
أن يســتمتع بتلــك اللحظــة قــدر الإمــكان.. للمــرة الأولى 
تمنــى قلبــه ألا ينتهــى المطــر حتى لا تنتهــي رفقته.. وصلا 
لمدخل البناية سويًّا، لم يكن هناك حارسًا لها.. دخلا إلى 
رواق واسع، وجدا سلّمًا عريضًا فجلسا عليه متلاصقين.. 
نزعت وشاح كتفيها ووضعته على كتفيه، تبسم في وجهها 
أكثر.. للمرة الأولى ترى سارة ابتسامة كتلك؛ كانت بريئة 
للغايــة، تطفــو فوق ســطح بحر مــن الآلام وتخرج من بين 

أسنان غطتها الأدران وشفاه شققتها قسوة الأيام.
تهللت أساريرها لبسمته، وأخرجت من حقيبتها قطعة 
من الحلوى، أرادت أن تعطيها كلها له، لكنها أحبت أن 
تعيــش معه تلك اللحظة فقررت مشــاركته فيها، قســمتها 
نصفيــن وأعطــت لــه إحداهمــا.. تناولهــا بأناملــه الرقيقــة 
ودون تــردد انكــب يأكلهــا بنهــم شــديد.. بــدأت تتنــاول 
نصيبهــا معه، تشــابكت أيديهمــا الأخرى، شــعرا بتقارب 
طفولي يسري بينهما.. رأت في وجهه سعادة كانت تظن 
أنها غير موجودة في هذا العالم، أخذت تضاحكه فتشعر 
بــأن ضحكتــه أنهار مــن النور تتدفــق لتمحو ظــلام الدنيا 
وكآبتها.. للمرة الأولى تعلم بأن هناك أطنانًا من السعادة 
بيــن شــفاه الأطفال وحــول أنامــل المحروميــن.. علمت 
حينها أن فرحة قلبها يمكن أن تشتعل بإسعاد غيرها دون 
انطفــاء، ويمكــن أن تعيــش أجمــل لحظاتها حيــن تُدخل 

السرور على من لم يجد إليه سبيلًا. 

)*( كاتب وقاص وباحث تربوي / مصر.



آداب الســلوك والمعاشــرة هــي أن يتحلــى الإنســان عنــد 
رافة والاحترام، وأن  معاملته للآخرين، بالعفة والحياء والظَّ
يتجنــب بقــدر الإمكان الســلوكيات الجارحــة اللاذعة حتى 
إزاء المعامــلات الســيئة أو الحــوادث المريــرة، وأن يحــرص علــى أن يكون 

رف والرقة والإخلاص. كلامُه وتصرفاته قائمَين على الظُّ
لقــد أقام العالم الإســلامي حضارة مــن الأدب ودماثة الخلق يغبطه عليها 
حتــى الملائكــة، ومــع الأســف فقَــدَ تلك الخاصيةَ بعــد فترة معينــة، وكأنه بدأ 
ــا جديــدًا كذلــك العهــد الــذي عاشــته الإنســانية قبل عصر  يعيــش عهــدًا جاهليًّ
السعادة، لأن كل القيم التي نتبنّاها في هذا العهد قد أصيبت -كما يقول الشاعر 

الإسلامي التركي نجيب فاضل- بضربات متلاحقة حتى تهاوت وانهارت.
أجــل، إن القــرن العشــرين قــد شــهد على انهيــار كلِّ قيمِنــا الذاتيــة؛ بدايةً من 
المنظومة العقدية التي قامت على جذورنا الروحية والمعنوية حتى حياتنا التعبدية 
وصولًا إلى مفهومنا حول آداب السلوك والمعاشرة. فإننا لمّا قطعنا صلتَنا بديننا 
أضعنــا قيمنــا الخاصــة بآداب الســلوك والمعاشــرة وفقدنا انضباطنــا ومصطلحاتنا، 
فقدناها وصرنا غرباء على عالمنا الثقافي والفكري في تعاملاتنا مع الآخرين بدايةً 

من قيامنا وقعودنا حتى أسلوب حديثنا وخطابنا.
إذن، فمــا الــذي لا بــد من القيــام به؟ أولًا علينا أن نبدي الاحتــرام اللائق بماهية 
الإنســان؛ لأن الإنســان مخلوق كريم لا بد من احترامه وتقديره، يقول تعالى: لَقَدْ 
خَلَقْنَا الِإنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ)التين:4(، وهنا يبين ربنا  أن الإنسان مخلوق كريم 
محظي بقيمة فوق القيم، وهو في طبيعته يعبّر عن مثل هذه القيمة.. ولا يخفى عليكم 

دماثة الخلُق
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أن رســول الله  لمــا مُــرَّ عليــه بجِنــازة قام، فقيل له: إنه يهودي، فقال: "أليســتْ نفْسًــا؟" )متفق 
مًا وإن أساء  عليه(، ومن ثم فعليكم ألا تتخلوا عن احترامكم لهذا الإنسان الذي خلقه الله مكرَّ
معاملتــه معكــم، حتــى وإن اســتخفّ البعضُ بقيمكم وأســاء الأدب مع الله ورســوله، فعليكم 
أن تحافظوا على أسلوبكم معهم محافظتكم على شرفكم وعرضكم، ويجب ألا تنسوا أنكم 
دون بالأدب المحمدي والخلُق القرآني؛ بمعنى أن أخلاقكم هي أخلاق القرآن،  مسلمون مزوَّ
فكيــف لكــم أن تتصرفــوا مثــل الآخرين؟! قــد يُفلت لســان الآخرين، وبعضهــم يدنّس المكان 
الذي يمرّ به، ولكنكم لســتم مثلهم، إنكم مضطرون إلى أن تعبروا عما تتميزون به وتختلفون 

فيه عنهم حتى في أسوإ الظروف.
فــي الواقــع إن المؤمــن الحقيقــي يــكاد يتوقّف قلبه إذا تطاول أحدهــم بالكلام على الذات 
الإلهيــة أو الرســول الأكــرم ، ولكنــه رغم كل شــيء يتعامل بأدب ولطف، ويقــول: "عليّ أن 
أتعامل هنا بمقتضى الأدب الذي علّمنيه ربي ورسولي، وأن أردّ دون خروج عن هذا الإطار"، 
ليــس هــذا فقــط، بــل يتحمّــل كلَّ أنواع الســلبيات ابتغــاءَ مرضاة الله ورســوله، يتحمّــل ولكن لا 

يتوانى في شرح حقيقة المسألة لمخاطبه بأسلوب ليّن رقيق مفعم بالحب والشفقة.
أجل، لا بد أن يجعل الإنسان من احترامه لغيره قاعدةً أساسية في حياته، ويحترم الجميع 
وفقًا لمستواهم وميزاتهم التي يتحلّون بها؛ فمثلًا عليه أن يتحرك في احترامه انطلاقًا من حقيقة 
أن هــذا الإنســان هــو "عبــدٌ لله" وإن لــم يكــن مؤمنًــا، أو أنه "عبــد مؤمن بالله"، أو أنــه "عبدٌ مؤمن 
ا ويشــاركه المصير نفســه، أو يهرول للهدف نفســه معكم..  ا"، أو أنه "عبدٌ مؤمن بالله حقًّ بالله حقًّ

وبذلك يتضاعف احترام الإنسان لغيره حسب درجته، ويصل إلى قيمة تفوق جميع القيم.
أجــل، بدايــة يجــب أن يتبــدّى مثل هذا الشــعور بالاحترام في داخلنا، فيصبح صوتُنا ونفَسُــنا 
صوتَ هذا الشــعور ونفَسَــه.. إنني أعرف أُسَــرًا يتخاطب فيها الإخوة مع بعضهم بـ"الســيد فلان، 
والسيدة فلانة"، وهذا نابعٌ من التربية التي استقرت داخل هذه الأسر. وأيًّا كان ذلك الأخ كبيرًا 
كان أم صغيــرًا فمــن حقــه ومــن مقتضــى احترام الإنســان للإنســان، أن يُخاطب بهــذه النوعية من 

الألقاب.. وهكذا عليكم أن تؤمنوا بهذه الحقيقة أولًا ثم تتلفظوا بها.
فمثلًا إذا ما حرص المراسلون الذين يعملون في قناة تلفزيونية على مخاطبة بعضهم بـ"السيد 
فلان" )ليس اسمه فقط( مثلًا بشكل يختلف عن أسلوب الخطاب العادي، فسيستقر هذا الأسلوب 
من الاحترام بينهم بمرور الوقت، وبعد مدة يصير لا غرابة فيه، ربما يبدو هذا الخطابُ في البداية 
فيه شيءٌ من التصنع والتكلّف، ولكن مع الوقت تزول هذه الشبهة. ولذا فأيًّا كان نمطُ الأسلوب 
الذي نعبر به عن احترامنا الذاتي، فينبغي أن نحيي مثل هذه الأساليب ونفعّلها في حياتنا. فالأصل 
هو أن نشعر في أنفسنا بقيمنا الذاتية، ونعبّر عن أنفسنا في جوٍّ من الاحترام والتقدير؛ وعلى ذلك 

فلا يصحّ لأحد أن يتلفّظ بكلمات بذيئة قبيحة تؤذي الآخرين وتزعج أسماعَهم. 

)*( جهود التجديد، دار النيل للطباعة والنشر، ط1، 2017، القاهرة. ترجمة عبد الله محمد عنتر.
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رهان التنمية

في العصر الرقمي

سعيد سهمي*
قضايا فكرية

إن الانتقــال إلــى مجتمــع المعرفة هو أســاس نهضة الأمم، 
للتغييــر  الوحيــد  المدخــل  يبقــى  مثقــف  مجتمــع  وبنــاء 
جميــع  فــي  بــه  والارتقــاء  العربــي  المجتمــع  ولتحديــث 
المســتويات الاقتصادية والتكنولوجية والسياسية والاجتماعية، وخاصة في 
عصــر الرقميــة الذي أصبحت فيه المعرفــة الثروة الحقيقية للتنمية والارتقاء 

على مستوى الدولة، وعلى مستوى الأفراد أيضًا.
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إن الثقافــة الهادفــة لبنــاء مجتمــع المعرفــة، تتخــذ 
مــن التوعيــة أساســها لتغييــر الوضــع انطلاقًــا من نشــر 
العلــم والتوعية، ومحو الأمية التي تعشــش على معظم 
الــدول العربيــة، فتكــون المعرفــة بهــذا المفهوم وســيلة 
وغايــة فــي الوقــت ذاتــه، بحيــث إن الإنســان المثقــف 
بالمعنــى العميــق، لا بد أن ينتهج التغيير لصالح الأمة، 
فالعواقــب الوخيمــة التــي وصلــت إليها الــدول العربية 
سببها الأساس هو غياب الوعي، وترهل الفكر، وعدم 
الإيمــان بالاختلاف، والتعصــب الذي يتخذ من القبلية 

والعصبية مصدره لتطويع الغير وإرهابه.
وبالقــدر الــذي تتعــدد فيــه عوامل تراجــع الوعي في 
الأمة العربية والتي يبدو أن من أبرز أسبابه غياب سياسة 
ثقافيــة حكيمــة تنظر إلى المعرفة باعتبارهــا ثروة للتنمية، 
تتعــدد المداخــل التــي بإمكانهــا أن تعيــد إلــى المجتمــع 
التخلــف بمختلــف  فــي وجــه  العربــي ثورتــه الحقيقيــة 
أشكاله، والتي سنذكر في هذه الورقة بعضها وأهمها)1(.

مدخل التعليم
نلــح دائمًــا علــى أن التعليم هو المدخــل الحقيقي لأي 
تغييــر، ويبــدو أننا إلى اليوم ما زلنــا في حاجة إلى ثورة 
حقيقيــة فــي التعليــم لا تمــس الوســائل أو البرنامــج أو 
المناهــج أو البيداغوجيــات المعتمــدة فقــط، بل تنطلق 
مــن سياســة تعليميــة هادفة إلــى التغيير، وهذه السياســة 
لا يمكــن أن تتــم خــارج التدخــل المباشــر للدولــة فــي 
الإصلاح؛ وإذا كان عدد من الدول العربية لا سيما في 
ا في  الخليــج العربــي قــد قامــت بإصلاحات كبيــرة جدًّ
مجــال التعليــم، ممــا جعــل بعضها يتبوأ مؤخــرًا مراتب 
متقدمــة فــي تحقيق الجودة، فإن دولًا أخرى تحاول أن 
تلقــي بالقطــاع فــي فوهة الخوصصة، بحيــث تريد تلك 
الــدول أن تنفــض يدهــا مــن همــوم التعليم الــذي يعتبر 
مدخــل التقــدم والتغييــر، وهــي بذلك لا تخســر القطاع 
فقط بل تخسر الوطن أيضًا؛ حيث إنها ستكون مستقبلًا 
عاجــزة عــن تحقيق اكتفاء ذاتي فــي الأطر العاملة ذات 
الكفــاءة، ممــا قد تضطــر معه إلى اســتيراد أطر في كافة 

القطاعات الحيوية.
بذلــك يبــدو أنــه لا مفــر مــن معالجــة الوضــع عبــر 

الرقميــة جــر تواصــل، ومن ثمــة لا بد من 
استثمارها كرافد لنشر ثقافة التسامح والاختلاف 
في المجتمــع العربي، كما أننــا بحاجة اليوم 
إلى التخلــص مــن ضيــق الفكر ومــن ضيق 
التفكير. كما أن توجيه وعقلنة استثمار الرقمية 

ا للوصول للأهداف المرجوة. يبقى أساسيًّ
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إعادة النظر في سياســتها التعليمية التي ينبغي أن يكون 
هدفها هو نشــر العلم والمعرفة وتجويد التعلمات، من 
خــلال الســماح للجميــع بالتعلــم فــي ظروف مناســبة، 
الهــدر  خلالهــا  مــن  تحــارب  جديــدة  سياســة  ونهــج 
المدرسي، لينهي المتعلم على الأقل المرحلة الثانوية؛ 
ومــن أبــرز هذه الوســائل إعــادة النظر في نظــام التقويم 
والامتحانات، ومواكبة التطورات عبر التكوين المستمر 
وإعــادة الاعتبــار للمدرس ولباقي الأطــر التربوية، ولن 
يتــم ذلــك إلا برفــع ميزانيــة التعليــم، وكــذا الاهتمــام 

بالبحث العلمي في المراحل الجامعية.

مدخل الثقافة
الــدول العربيــة  الثقافــة فــي  غالبًــا مــا نجــد أن وزارة 
تقتصــر مهمتهــا فــي تكريــس الوضــع القائــم عبر نشــر 
ثقافــة الفولكلــور، علــى أهميتهــا، وتبذيــر المــال فــي 
المهرجانــات وغيــر ذلــك، ممــا لا يعطــي نفسًــا جديدًا 
للثقافــة في الوطن العربي، كما أن الجوائز المخصصة 
لتشــجيع الكتابــة والإبــداع، تظــل عاجزة عن تشــجيع 
الإبداع الحقيقي الذي عليه أن يواكب التحولات التي 

يشهدها العالم اليوم)2(.
إن مــا يجــب الاهتمام بــه فــي وزارات الثقافة العربية 
عمومًــا، هــو "الإنتــاج" الــذي يمكــن أن يكــون المقابــل 
الصحيح "للإبداع"، فأن ننتج معناه أن نعطي وأن نجدد 
وأن نتقــدم، فــي حيــن أن مــا يروج في الإعــلام اليوم من 
"إنتاجــات" يبــدو أنه لا يعدو أن يكون "إعادة إنتاج" وهو 
مــا لــن يحقق المطلــوب، كما لا يســتجيب إلى ما يراهن 

عليه مجتمع في طور التغيير.
الغربيــة،  الغربيــة والنهضــة  الثــورة  إلــى  وإذا عدنــا 
وجدنــا أن مدخــل التغييــر عندهــا قــد تــم مــن خــلال 
حــركات ثقافيــة مــا زالــت حاضــرة فــي مــا ينتــج اليوم، 
وإذا عدنــا إلــى القــرن الســابع عشــر -مثــلًا- وجدنا أن 
الثــورة التــي غيرت فرنســا في عهد لويس الرابع عشــر، 
كانــت نتيجــة الصالونات الأدبية والمقاهــي الأدبية التي 
أثمرت حراكًا أدبيًّا انعكس على موجات ثقافية متعددة 

 ،)le classicisme( والكلاســيكية ،)le baroque( مثــل البــاروك
 ،)le libertinage( والتحرريــة   ،)la préciosité( والتحديديــة 
وغيرها من الحركات التي صنعت الاختلاف في فرنسا 
وأســهمت فــي تحــولات عدة توجــت بالأنــوار وانتهت 

بالثورة الفرنسية نهاية القرن الثامن عشر.
النخبــة وثــورة  ثــورة  ثــم أمكــن الحديــث عــن  مــن 
القاعــدة، وثــورة النخبــة هــي التــي يبــدو أنــه بإمكانهــا أن 
تنقلنــا إلــى مجتمع ثقافي وإلى مجتمــع المعرفة. ويبدو 
بذلك أنه لا مفر من أن ينخرط المثقف اليوم في النضال 
والحــراك المعرفــي عبــر روافــد أكاديمية تنقلنــا إلى ثورة 
النخبــة من خلال تعليــم القيم الوطنية والقومية والإيمان 

بالاختلاف، ومن خلال مدخل العلم والمعرفة.

مدخل الفنون والإعلام
الفــن كان دومًــا مدخلًا للتغيير في الحضارات، ووســيلة 
تنويــر، وأداة تعتمــد مهارات الــذكاء والإبداع، مما جعله 
فــي أوربــا القــرن الخامس عشــر والســادس عشــر البداية 
الحقيقيــة للثــورة العلميــة والصناعيــة. غيــر أننــا ننظــر في 
الفــن اليوم في المجتمــع العربي رغم الإمكانات الهائلة 
لبعــض الــدول، ننظــر إليه مهمشًــا تهميشًــا كبيــرًا، وأن ما 
ينتــج مــن أعمــال فنيــة غالبًــا مــا تكــرس الوضــع القائــم 
وترســم صــورة حالكــة عــن واقعنــا، بيــد أن أهميــة الفــن 
تتلخص منذ أرســطو في التطهير )la catharsis( وتكمن في 

التغيير والتجديد والتفكير في الراهن والمستقبل.
وإذا عدنا إلى ما يروج في العالم العربي، نجده تابعًا 
للغــرب فــي جوهر مــا ينتجه، أما الإبداعــات التي ترتبط 
بالواقــع العربــي فغالبًــا مــا تفتقــر إلــى الموجــه العلمــي 
والثقافــي والفنــي الــذي مــن شــأنه أن يعمــل علــى إذكاء 
روح التجديــد فــي المجتمــع العربي، ومــن ثم تكون له 

القدرة على التغيير.
الطبقــات  إلــى  ينصــت  الغالــب لا  فــي  إن الإعــلام 
المقهــورة فــي المجتمــع، والتــي قــد تمتلــك القــدرات 
الهائلــة التــي يمكــن اســتثمارها، فــي حين تلتفــت إلى ما 
يشاع من ثقافة بئيسة، ثقافة إشعاعية يسميها البعض ثقافة 
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المقاولة وثقافة تكريس الطبقية من خلال ما يروج.
إن الســينما والمســرح والفــن التشــكيلي وغيرهــا من 
الفنون، يمكن أن تكون منطلق التجديد ومنطلق الابتكار 
والخلــق، لذلــك نجــد أن الــدول الغربيــة اليــوم لا تهمــل 
شــيئًا ممــا يمكــن أن يبنــي حضارتها، حيث تســهر الدولة 
علــى تشــجيع الإبداع الهــادف، وبذلك يبــدو أن التركيز 
علــى المقومــات الثقافيــة الوطنية أساســي جــدا من أجل 
جيــل يحب وطنه ويبدع فــي وطنه ويحترم قيمه الخاصة 
لمواجهة المد العولمي، ومن أجل ثقافة الاختلاف التي 

من شأنها أن تواجه ثقافة العنف والإقصاء.

مدخل المجتمع المدني
لا شــك أن الدولــة وحدهــا لــن تســتطيع أن تصنع الثورة 
الحقيقيــة للإصــلاح، وأن المجتمــع وحــده بــكل بنياتــه 
وطبقاته وفئاته هو الذي يستطيع بتضافر الجهود أن يغير. 
ومن ثم إن المجتمع بأكمله عليه الانخراط في الإصلاح 
وفي التنوير العلمي والثقافي، كل من مكانه وحسب دوره 
الاجتماعــي. ومــن هنا لا بد من التذكيــر بأهمية جمعيات 
المجتمــع المدنــي، التي بإمكانها أن تســهم إســهامًا كبيرًا 
فــي القيــام بدورها في مختلف ميادين التنوير الاجتماعي، 
بــدءًا من دروس محــو الأمية، مرورًا بالتعليم غير النظامي 
لإعــادة التلاميــذ المغادرين إلى طاولات الدرس، وصولًا 
إلــى مــا يمكنها أن تســاهم به في البحــث العلمي والإبداع 
والنشــر، ونشــر الثقافــة والفــن البانــي مــن خــلال المقاهي 

الأدبية والصالونات الأدبية، وغيرها من الأنشطة البانية.
ويمكــن التنويــه فــي هذا الصــدد، بتجــارب قامت بها 
بعــض الــدول العربيــة، مثــل المغــرب، مثــل الجامعــات 
الشــعبية التي أســهمت في التنوير، رغم أنه لم تكتب لها 
الاستمرارية، فضلًا عن مؤسسات التكوين المهني والتي 
أخرجت الشــباب من الجهل والأمية إلى التكوين الذاتي 
في مختلف المجالات، كما أنها أسهمت في تكوين نخبة 

عارفة قادرة على الإصلاح وعلى التغيير الذاتي أولًا.

مدخل الرقمية
الرقمية حســب "ميشــيل ســير" )Michel Serre( ليســت ترفًا 

فكريًّا وتكنولوجيًّا، بل إنها مدخل للديمقراطية  المعرفية 
أيضًــا. ومــن ثــم فــإن كل من يمتلــك حاســوبًا -كما يرى 
الباحــث المغربــي محمــد أســليم- يمتلــك مكتبــة ودار 
نشــر يســتطيع أن يكتب وأن ينشر وأن يراسل.. وكم من 

الكتاب أصبحوا مشاهير بفضل الرقمية والإنترنت.
فبإمكاننــا اليــوم أن نجعــل مــن هــذه الوســيلة، آليــة 
بــث المعرفــة فــي العالــم العربــي، عبــر اســتثمارها أولًا 
فــي التواصــل المعرفــي والعلمــي مع مختلــف الثقافات 

وخاصة على مستوى المجتمع العربي.
إن الرقميــة بإمكانها أن تكــون بديلًا تثقيفيًّا وتعليميًّا، 
يعوضنــا عــن نــدرة الكتــب ومصــادر المعرفــة الأخــرى، 
كمــا أن هــذا الأمــر يدعونــا بإلحــاح إلــى رقمنــة التــراث 

والاستفادة منه والإفادة في نشره في العالم)3(.
الرقمية جســر تواصل، ومن ثمة لا بد من اســتثمارها 
كرافــد لنشــر ثقافــة التســامح والاختــلاف فــي المجتمع 
العربــي، كمــا أننــا بحاجــة اليوم إلــى التخلــص من ضيق 
الفكر ومن ضيق التفكير. كما أن توجيه وعقلنة استثمار 

الرقمية يبقى أساسيًّا للوصول للأهداف المرجوة.
إن نتيجــة الثــورة المعرفيــة بلا منازع ســتكون إيجابية 
العلمــي والخــروج  فــي الإشــعاع  مــن خــلال الإســهام 
مــن ضــروب الجهــل والأميــة التــي تعتبــر مدخــل العنف 
والعصبيــة، كمــا نلــح علــى أن الأمــر يحتــاج إلــى تضافر 
الجهــود مــن طــرف الدولــة والمجتمــع المدنــي، لخلــق 
حــوار ثقافــي ومعرفــي. فالعلــم والمعرفــة همــا المدخل 

الحقيقي للتقدم الذي تسعى إليه كافة الدول العربية. 

)*( كاتب وباحث مغربي.

الهوامش
فــي: العربيــة؛  الــدول  تحديــات  مــن  التعليــم  تحديــث   )1(

https://www.albayan.ae، آخر اطلاع: 6 نوفمبر 2021.

)2( المصالحــة مــع الكتــاب مدخــل للارتقــاء ثقافيــا، فــي:

https://e3arabi.com، آخر اطلاع: 6 نوفمبر 2021.

)3( الإعــلام مدخــلا للتوعية؛ فــي: https://aawsat.com، بتاريخ: 6 

20نوفمبر، تشرين الثاني 2021.
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السكريات

تدخل جداول المخدرات

يســتهلك المواطن في العالم العربي ما يعادل 50 كجم من الســكر 
في المتوسط سنويًّا، ويعد هذا المؤشر دليلًا على خطورة الاستمرار 
فــي هــذا الوضــع. وليس هذا بمعزل عن العــادات الغذائية الخاطئة 
التي يمارســها المجتمع في نواح أخرى، مثل اســتهلاك الأطعمة الدهنية الدســمة، 
وقلــة ممارســة النشــاط والحركــة. إن اســتهلاك مثــل هــذه النوعيــة مــن الأطعمة، لا 

يسبب مشكلًا إذا كان الفرد يمارس تمارين منتظمة للمحافظة على لياقته البدنية.
لكن الملاحظ أن النشاط البدني يكاد يكون معدمًا عند قطاع عريض من الناس 
وخاصــة ذوي الأعمــار التــي تخطــت الأربعيــن، مما يرفع من معــدل خطر الإصابة 

بمرض السكري.
إن مــرض ارتفــاع نســبة الجلوكــوز في الدم، لا يعد مشــكلة في حــد ذاته، ولكن 
المشــكلة الحقيقيــة تكمن فــي المضاعفات التي يحدثها نتيجة الارتفاع المســتمر له 

د. هبة مهران*
علوم
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عرف العلماء أن الســكر يقوم بتحفيز مناطق 
إفــراز الدوبامــن لدينــا، مما يجعــل منطقة 
المكافــأة في الدمــاغ تعمل بنفــس الطريقة 
التي تعمل بها عند تعاطي الإنســان للكحول 

أو النيكوتن أو المخدرات.

وغيــر المنتظــم. فهذه المضاعفات تؤثر على الجســم من 
أعــلاه إلــى أدناه مرورًا بتســاقط الشــعر، وضعــف البصر، 
والكبــد  والكلــى  القلــب  وأمــراض  الأســنان،  وتســاقط 
والبروســتات، وضعف الأعصاب، والروماتيزم، وارتفاع 

ضغط الدم وغيرها.
أكثر ما يهمنا من هذه المضاعفات هو ضعف الإبصار، 
وإصابــات الأعصــاب الطرفيــة، وبــطء التئام الجــروح، بما 
يعــرف بالآكلــة أو "الغرغرينــا" التي تؤدي إلــى البتر، وهي 

مضاعفات تؤثر على الفعالية الحياتية للإنسان.
إن الإصابــة بمــرض الســكري دون أن يكــون هنــاك 
تحكمًــا فــي نســبة الســكر فــي الــدم، يــؤدي إلــى ضعــف 
أو خلــل فــي الأعصــاب الموصلــة للإشــارات البصريــة، 
وكذلــك ضعــف فــي شــبكية العيــن التــي تتطلــب تدخلًا 
ــا لحمايــة الأعصــاب البصريــة حتــى لا  ــا أو جراحيًّ دوائيًّ

تؤدي إلى العمى.
أمــا القدمان، فإن نوعية الأحذية التي يلبســها مريض 
الســكري تتطلــب عنايــة تامــة، وملاحظة أيــة تقرحات أو 
جروح تظهر عند لبس هذا النوع من الأحذية ومعالجتها 
فــورًا ودون تأخيــر. فمــن الشــائع تأثــر أقــدام المصابيــن 
وإهمالهــا  الصغيــرة،  والتقرحــات  بالجــروح  بالســكري 
يــؤدي حتمًــا إلى حد بتر أصبع القــدم أو القدم بكاملها، 

وبالتالي الإصابة بالعجز الدائم.
مضاعفــات مــرض الســكري مــن الممكــن التغلــب 
عليهــا والوقاية منها، بالحرص والعناية والاهتمام واتباع 
حميــة غذائية تســاعد على التحكم في نســبة ســكر الدم، 
وكذلك تناول العلاج في موعده، مع العلم أن كثيرًا من 
المصابيــن بالســكري مــن النــوع الثاني، قــد لا يحتاجون 
إلا لاتبــاع حميــة غذائية معينة يســتطيع الإنســان التعرف 
علــى أساســياتها العامــة عنــد الرجــوع إلــى الطبيــب فــي 
هــذا المجــال. وهنــاك الكثيــر مــن الرياضيين والمشــاهير 
المصابين بالســكري، يمارســون حياتهــم اليومية دون أن 
يعيقهم ذلك عن أداء مهامهم. وبالمثل يستطيع المريض 
المصاب بالســكري أداء جميع المهام الموكلة إليه بكل 

اقتدار متى عرف كيف يتحكم في هذا المرض.

شهية الخلايا السرطانية للسكر
إن أخطــر مــا تــؤدي إليــه مضاعفــات مــرض الســكري، 
هــو علاقتــه  بالخلايا الســرطانية. فقد قــال العلماء الذين 
أجــروا دراســة عــن هــذه العلاقــة، إن مشــروعهم البحثي 
علــى امتــداد تســع ســنوات، أوصلهــم إلى أن هنــاك آلية 
بيولوجيــة فــي خلايا الخميــرة يمكنها تفســير العلاقة بين 
الســكر والأورام الخبيثة، من خلال الكشف عن الطريقة 
التــي تقــوم بهــا الخلايا الســرطانية بتكســير الســكر والتي 

ترتبط بتحفيز نمو الورم.
بدأ العلماء بدراســة شــهية الخلايا السرطانية للسكر، 
لأن هذه الخلايا تدعم انشطارها المتسارع بإعادة برمجة 
تمثيلهــا لامتصــاص الســكر وتخميــره وإنتــاج اللاكتات. 
وعلــى العكس من ذلك، فإن الخلايا الســليمة اســتمرت 
في التنفس الطبيعي وامتصاص الســكر وتحلله إلى ثاني 

أوكسيد الكربون والماء.
إن كل خلية في الجســم بحاجة إلى الســكر من أجل 
البقاء، لكن جاء اكتشاف العالم "أوتو واربورج" ليوضح 
تتطلــب  أو  الجلوكــوز،  تفضــل  الســرطانية  الخلايــا  أن 
الســكر أكثــر مــن الخلايــا الســليمة، حيــث تقوم بتكســير 
الســكر بصــورة أســرع ولكنهــا لا تقتصــر عليــه، وهــو مــا 
يعرف باســم "مؤثر واربورج". وقد فكر العلماء منذ فترة 
طويلــة، فيمــا إذا كانــت هــذه الظاهرة مرتبطــة بكيفية نمو 

الأورام بقوة أم لا.
يقول رئيس فريق الباحثين الدكتور "يوهان تيفيلاين" 
الســرطانية:  للبيولوجيــة  البلجيكــي  لوفــان  مركــز  مــن 
للســكر  الاســتهلاكي  الأداء  كيفيــة  أبحاثنــا  "كشــفت 
يــؤدي  الــذي  الســرطانية،  للخلايــا  المفــرط  20الســطحي 
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إلــى حلقــة ضــارة مــن التحفيز المســتمر لنمو الســرطان 
وتطوره، كما أنه قادر على تفســير العلاقة بين قوة تأثير 
فاربــورج وعدوانيــة الــورم. وهــذا الارتبــاط بين الســكر 
والســرطان له عواقب واســعة النطــاق، ونتائجنا الحالية 
تجــرى أساسًــا للبحــوث المســتقبلية فــي هــذا المجال، 

والتي يمكن أن تكون أكثر دقة".
من قبلُ كان هناك تساؤل مهم هو: هل مؤثر واربورج 
عــرض مــن الأعراض، أم ســبب مــن الأســباب؟ ولم يكن 
واضحًا ما إذا كان مؤثر واربورج مجرد عرض من أعراض 

السرطان، أو ما إذا كان يمكن أن يؤثر على نمو الورم.
أخيــرًا أظهــرت الدراســة الجديدة أن مؤثــر واربورج 
يحفــز بالفعــل علــى نمــو الأورام الســرطانية، إلا أن هــذا 
لا يعنــي -بــأي حــال مــن الأحــوال- أن الســكر يســبب 
الســرطان بشــكل مباشــر. ولإجــراء أبحاثهــم، اســتخدم 
العلمــاء الخميــرة ككائن نموذجي؛ فالخميــرة تنتج أيضًا 
الطاقة من الســكر عن طريق التخمير، تمامًا مثل الخلايا 
 )Ras( "الســرطانية، كما أنها تحتوي على بروتينات "راس

الموجودة في الخلايا السرطانية.
أحــد أدوار هــذه البروتينات، هو أن لديه قدرة التحكم 
في نمو الخلايا حالَ ما إذا تعرضت الجينات المتحكم بها 
إلى طفرة جينية. كما أن بروتينات راس، يمكنها أن تصبح 
نشــطة بشــكل دائــم، ما يتســبب في توحش ونمــو الخلايا، 
الســرطانية.  للخلايــا  المنضبــط  غيــر  الانتشــار  وبالتالــي 
وهكذا باســتخدام الخميرة، نظر الباحثون إلى العلاقة بين 

بروتينات راس وارتفاع نسبة التمثيل الغذائي للسكر.
وأوضــح البروفيســور "ثيفليــن" أن: "الميــزة الرئيســة 
تتأثــر  لــم  أنهــا  هــي  أبحاثنــا،  فــي  الخميــرة  لاســتخدام 
بالآليات التنظيمية الإضافية لخلايا الثدييات، التي تخفي 
العمليات الأساســية الحاســمة، وبالتالي كنا قادرين على 
استهداف العمليات الأساسية وتأكيد وجودها في خلايا 
ا في مســتقبل أبحاث  الثدييــات، وهــذه النتائــج مثيرة جدًّ
الســرطان، كمــا أن معرفــة المزيــد عــن علاقــة الســرطان 
بالســكر، وانفتــاح هــذا الأمــر فــي البحــوث، لا يســاوي 

بالضرورة تقدمًا أو تطورًا في الطب".

السكريات مخدرات
إن السكر يساهم بكل تأكيد في زيادة الوزن، وهو بلا قيمة 
غذائيــة كبيــرة، لذا فمن الأفضــل الحفاظ على وزن صحي 
بإيجاد توازن بين الرياضة والغذاء الذي يتناوله الشــخص، 
لا ســيما لــدى مرضــى الســرطان. ولعــل ذلــك كان أحــد 
الأســباب التــي دعــت العلماء إلى التعامل مع الســكريات 
كنــوع مــن المخــدرات، حتــى إنهم طالبــوا بالفعــل بإدراج 

السكر ضمن جداول المخدرات لتقنينه ودرء مخاطره.
ــه بهــذا كان الباحــث والكاتــب "جــاري  أول مَــن وجَّ
تاوبــس" فــي كتــاب يقول فيــه: "أثناء فتــرة طفولتي كانت 
حلوى الجِلي بطعم البطيخ هي المفضلة عندي، لم أكن 
أحــب باقي النكهــات المتعددة، لذا كنت أقوم بالتخلص 
مــن الأنــواع الأخرى، فمثــلًا نكهة العنب كانــت مقبولة، 
أمــا التفــاح الأخضــر فكنــت أرميهــا؛ حتــى أقــوم بالتلــذذ 
م  بنكهة البطيخ المفضلة لدي. وفي أحد أيام الصيف قُدِّ
لــي البطيــخ الطبيعــي، رفضتــه ولــم آكلــه، لأن نكهتــه لم 
تكــن كتلــك التي تعــودت عليها بالحلــوى المنكهة. فهل 
يعــد هــذا إدمانًــا يشــابه إدمــان المخــدرات؟ وبالتالي هل 

يمكننا أن نصنف السكر كنوع من المخدرات؟".
لقــد نوقــش هــذا الســؤال لفتــرة طويلــة مــن الزمــن، 
منــذ عــرف العلماء أن الســكر يقــوم بتحفيــز مناطق إفراز 
الدوباميــن لدينــا، مما يجعــل منطقة المكافــأة في الدماغ 
)Brain Reward System( تعمــل بنفــس الطريقــة التــي تعمــل 

أو  النيكوتيــن  أو  للكحــول  الإنســان  تعاطــي  عنــد  بهــا 
المخــدرات. فنظــام المكافــأة هــو عبــارة عن نظــام عبور 
كيميائــي وكهربائــي في العديد من المناطق المختلفة من 
الدمــاغ، حيــث تتفاعــل مــادة الدوباميــن الكيميائيــة التــي 
تُســمى بالنواقــل العصبيــة في الدمــاغ، لتؤثر علــى الكثير 
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من الأحاسيس والسلوكيات.
لقــد اكتشــف مركــز الدراســات الغذائيــة البريطانــي، 
أن نصــف الســكريات التــي يتناولهــا الأطفــال تكــون في 
الصباح، أما كون الســكر طبيعيًّا أو صحيًّا، فهذا لا يحل 
المشــكلة، لأن الكبــد لــن يهتــم إذا ما كان الســكر طبيعيًّا 

-عضويًّا- أم لا.
مع هذا كله فنحن بحاجة للســكريات، لأن أدمغتنا 
تســحب الطاقــة منهــا كما يســحب طائر الطنــان الرحيق 
مــن الزهــرة. وعلــى الرغــم مــن الضغط والخــداع الذي 
يمارسه لوبي شركات السكريات، أقرت منظمة الصحة 
العالمية أن الحد الأعلى لتناول السكر في اليوم الواحد 
هــو 25 كجــم، مــع العلم أن أي علبة عصير أو شــراب 

طبيعية وطازجة نسبة السكر فيها أعلى من 25 جم.
ولهــذا نــرى تعرض الأطفال لأمراض إدمانية شــبيهة 
بأمــراض مدمنــي الكحــول، مما دعــا بعض الخبــراء إلى 

التعامل مع السكريات كمخدرات.

خطر يعيش فينا
وفــي المقابــل ولمواجهــة هــذه الموجــة، اعتمــد البعــض 
علــى فهــم مغلــوط وســطحي لآليــة تســمى "التطهيــر"، 
أي تطهيــر الجســم مــن الســموم. وهــذه الطريقــة أيضًــا 
لهــا مخاطــر عديــدة؛ فمؤخــرًا دخلــت امــرأة المستشــفى 
بعــد أن تعرضــت لنوبــة مرضيــة، وكانــت قد اســتخدمت 
"مــواد طبيعيــة" مثل الشــاي الأخضر، وحليب الشــوك أو 
الحرشــف البري، وجذور نبــات الناردين المعروفة أيضًا 
باسم السنبُل الرومي أو حشيشة القطة، بهدف "الـتخلص 
من السموم"، لكن تبين في النهاية أن تلك المواد الطبيعية 

هي المسؤولة عن نوبتها المرضية.
فــي أول تقريــر لمنظمــة الصحــة العالميــة عن مرض 

السكري، ذكر أن هناك 422 مليون بالغ -حول العالم- 
مصــاب بالســكري، ويعيشــون بشــكل رئيــس فــي الدول 
المتقدمــة. ومــن المثيــر للاهتمــام أن الســكر قديمًــا كان 
يستخدم كدواء وليس كطعام، وانتشر في جنوب أوروبا، 

وما زال يعامل ويسعر -كـنوع- من التوابل النادرة.
المشــكلة أن الســكر متواجــد في عــدد لا يحصى من 
الأطعمة، فالكربوهيدرات تتحول إلى سكر في أجسامنا، 
والكحول في الأســاس عبارة عن عصير.. وبالتأكيد فإن 
الاعتدال في كل شيء ضروري، لكننا إلى الآن لا نعرف 
مــا هــو الكــم المعتــدل.. وهــذا يتــرك مجــالًا للشــركات 

والأخصائيين بأن يزيدوا من تعقيد هذه المسألة.
لكــن مــا المشــكلة فــي التقليــل مــن الســكر؟ إن هــذا 
القليل حتمًا ســيواصل الازدياد ســنة بعد أخرى، ومرضًا 
بعد مرض.. فالمدمنون على الكحول يعرفون المشكلة، 
لكنهم لا يعترفون بمرضهم، ولا يعالجون أنفسهم بل لا 
يأبهون به. كذلك المدمنون على الســكريات لا يدركون 
كميــة الخطــر الذي يعيشــون فيــه، ورفض بعــض التحلية 
أو ما شــابه، ســيكون ضربًا من الجنون وشــيئًا لا يصدق 
بالنســبة لهــم. ربما لن نعرف أبدًا حجــم الكمية المعتدلة 
التــي يجــب علينا تناولها، لكننا نعلم يقينًا أنه يجب علينا 

دومًا التقليل منه والثبات عليه.
علينــا أن نتجاهــل مــا هو ناقــص وبعيد عــن الحقائق 
العلميــة، وأن نوجــه اهتمامنــا إلــى اتخاذ المبــدأ الوقائي. 
بمعنــى أن نعــرف مــا هــو الشــيء الــذي يهددنــا ويشــكل 
خطــرًا علينــا ويعيــش فينــا ونعيش به، ومــا يمكن أن يؤثر 

في صحتنا وقد يوصلها حد الموت. 

النفســي  والعــلاج  الســريري  النفــس  علــم  فــي  متخصصــة   )*(

السلوكي / مصر.
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يتســم زماننــا المعاصــر بتضخم 
وكميــات  الإنتــاج  عمليــات 
الاســتهلاك، وبالتبعيــة تضخــم 
ممــا  الناجمــة عنهمــا،  المخلّفــات  أو  النفايــات 
جعل تلك النفايات تشــكل تهديدًا خطيرًا للبيئة، 
ومشــكلة عويصــة تُبــذل جهــود علميــة وإداريــة 
ضخمــة. وبميزانيــات  معالجتهــا  بصــدد  كبيــرة 

وقــد تزايــد الوعــي والاهتمــام بالاســتفادة 
Re�(  من النفايات، من خلال إعادة اســتخدامها

use( وإعــادة تدويرهــا )Recycling(، وذلك ضمن 

نماذج من التراث
في الاستفادة من النفايات

د. عادل عبد الرشيد*
تاريخ وحضارة
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المعالجات الحديثة الهامة لهذه المشكلة.
بيــد أن حداثــة هــذه المعالجــات، لا يعنــي بأنهــا لــم 
تكــن معروفــة مــن قبــل، وخاصــة فــي تراثنا الــذي اعتدنا 
منه الريادة والسابقية في مجالات عديدة.. وفي إطلالتنا 
هذه، سنسلط الضوء على نماذج ريادية من التراث، فيما 

يتعلق بالاستفادة من النفايات.
فــي البــدء، تطيب الإشــارة إلى حديث شــريف يحث 
فيــه النبــي  علــى الانتفــاع مــن جلــد شــاة ميتــة، ونــص 
ق على مولاةٍ  الحديث كما جاء في صحيح مسلم: تُصُدِّ
لِمَيمونــةٍ بشــاةٍ فماتــتْ، فمــرَّ رســول الله  فقــال: "هــلاَّ 
 ، أخذتــمْ إهابَهــا فدَبَغْتمــوه فانتفعْتم به"، فقالــوا: إنها ميْتةٌَ
فقــال: "إنمــا حَرُمَ أكْلُها". ولا عجب من الاهتمام النبوي 
بالاســتفادة من جلد شــاة ميتة، فهذا الدين الحنيف يهتم 

بتحقيق كل ما فيه مصلحة الإنسان.
ولنطــل علــى ثــلاث نمــاذج تراثيــة؛ الأولــى والثانيــة 
لشــخصيتين واقعيتيــن وهما: معاذة العنبرية، وأبو ســعيد 
للبيئــة  اعتبارهمــا صديقيــن  يمكــن  واللــذان  المدائنــي، 
لريادتهمــا فــي الاســتفادة مــن النفايــات. وقــد ورد ذكــر 
قصتهمــا في الكتاب الشــهير "البخلاء" للجاحظ )159-

255هـــ(. والنمــوذج الثالث لمدينــة صنعاء، كمدينة ذات 
ســابقية فــي النظافة والاســتفادة من النفايــات، والنموذج 
مأخوذ من وصف صنعاء في كتاب "المنشورات الجلية" 

للعلامة جمال الدين الشهاري )ت 1176هـ(.

معاذة العنبرية
قصــة معــاذة العنبريــة تــدور حــول شــاة أهديت لهــا، فلم 
تنتفع من لحمها فقط، وإنما فكرت في عدم تضييع أي 
شــيء من الشــاة المذبوحــة، فكل جزء تم الاســتفادة منه 

واستخدامه الاستخدام المناسب.
إلــى  الداعيــن  العنبريــة بذلــك،  وقــد ســبقت معــاذة 
استغلال مخلفات الذبائح من الجلود والعظام والدهون 
استغلالًا علميًّا سليمًا محافظًا على البيئة؛ فهي استفادت 
حتــى مــن دم الذبيحــة، ذلــك الدم الذي يتســبب في كثير 
من المشــكلات البيئية في المســالخ التي لا تحافظ على 

البيئة من مخلفاتها.
وفيمــا يلــي قصتهــا كمــا وردت فــي كتــاب "البخلاء" 

للجاحــظ، وإن كانــت هــي فــي الواقــع لا تســتحق أن 
تحشر مع البخلاء، فهناك فرق بين البخل وبين الحرص 

وحسن التدبير:
"... ثــم اندفــع شــيخ منهــم فقــال: لــم أر فــي وضع 
الأمــور مواضعهــا وفــي توفيتهــا غايــة حقوقهــا كمعــاذة 

العنبرية، قالوا: وما شأن معاذة هذه؟ قال:
أهــدى إليهــا العام ابن عــم لها أضحيــة، فرأيتها كئيبة 
حزينــة مفكــرة مطرقة، فقلت لها: مــا لك يا معاذة؟ قالت 
أنــا امــرأة أرملــة وليس لــي قيم، ولا عهد لــي بتدبير لحم 
الأضاحــي، وقــد ذهــب الذيــن كانــوا يدبرونــه ويقومــون 
بحقــه، وقــد خفــت أن يضيــع بعض هذه الشــاة، ولســت 
أعرف وضع جميع أجزائها في أماكنها. وقد علمت أن 
الله لم يخلق فيها ولا في غيرها شيئًا لا منفعة فيه، ولكن 
المــرء يعجــز لا محالة، ولســت أخاف من تضييع القليل 

إلا أنه يجر تضييع الكثير.
أمــا القــرن فالوجــه فيــه معــروف، وهــو أن يجعل منه 
كالخطاف، ويســمر في جذع من أجذاع الســقف، فيعلق 
عليــه الزبــل والكيــران، وكل مــا خيــف عليــه مــن الفــأر 
والنمــل والســنانير وبنــات وردان والحيــات وغيــر ذلك. 
وأمــا المصــران فإنه لأوتار المندفــة، وبنا إلى ذلك أعظم 
الحاجــة. وأمــا قحــف الــرأس واللحيــان وســائر العظــام 
فسبيله أن يكسر بعد أن يعرق، ثم يطبخ، فما ارتفع من 
الدسم كان للمصباح وللإدام وللعصيدة ولغير ذلك، ثم 
تؤخــذ تلــك العظــام فيوقد بهــا، فلم ير النــاس وقودًا قط 
أصفى ولا أحسن لهبًا منه، وإذا كانت كذلك فهي أسرع 
فــي القــدر، لقلــة مــا يخالطها مــن الدخان. وأمــا الإهاب 
فالجلــد نفســه جــراب. وللصــوف وجــوه لا تعــد. وأمــا 

الفرث والبعر فحطب إذا جفف عجيب.

إن تراثنــا غنــي بالإبــداع، ولكن مــن العجيب 
إننــا نقابله بالإهمال والانقطــاع عنه مع أننا قد 
نجد فيه العديد من الحلول والأفكار لمشــاكلنا 
الحديثة. ويكفي أن إعادة الارتباط به سينمي 
لدى الأجيال الجديدة روح الابتكار والثقة بالنفس 

وتعزيز الاعتماد على الذات.
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ثــم قالــت: بقي الآن علينا الانتفــاع بالدم، وقد علمت 
أن الله  لــم يحــرم مــن الدم المســفوح إلا أكله وشــربه، 
وأن له مواضع يجوز فيها ولا يُمنع منها، وإن أنا لم أقع 
على علم ذلك حتى يوضع موضع الانتفاع به؛ صار كية 

ا لا يزال يعودني. في قلبي، وقذى في عيني، وهَمًّ
قال: فلم ألبث أن رأيتها قد طلقت وتبســمت، فقلت: 
ينبغــي أن يكــون قد انفتــح لك باب الرأي في الدم. قالت: 
أجل ذكرت أن عندي قدورًا شامية جددًا. وقد زعموا: أنه 
ليس شيء أدبغ ولا أزيد في قوتها من التلطيخ بالدم الحار 
الدســم. وقــد اســترحت الآن، إذ وقــع كل شــيء موقعــه.
قال: ثم لقيتها بعد ســتة أشــهر، فقلت لها: كيف كان 
قديــد تلــك؟ قالت بأبي أنت! لــم يجئ وقت القديد بعد. 
لنــا فــي الشــحم والأليــة والجنوب والعظــم المعرق وفي 

غير ذلك معاش. ولكل شيء إبان.

أبو سعيد المدائني
 )Waste sorting( قد يعتقد البعض أن فرز أو تصنيف النفايات
والاستفادة منها كمورد اقتصادي هي فكرة حديثة مأخوذة 
مــن الغــرب، ولكــن فــي الواقــع فــإن أبــا ســعيد المدائنــي 
كانت له ســابقية في هذا المضمار. أفرد الجاحظ في كتابه 
"البخلاء" قصة هذا الرجل في فرز "الكُساحة"، أي القمامة 

وكيفية الانتفاع بكل شيء فيها حتى التراب. جاء فيه:
"... وكان أبو سعيد ينهى خادمه أن تخرج الكُساحة 
مــن الــدار، وأمرها أن تجمعها من دور الســكان، وتلقيها 
على كُساحتهم، فإذا كان في الحين -بعد الحين- جلس 
وجــاءت الخــادم ومعهــا زبّيــل، فعزلــت بيــن يديــه مــن 
الكســاحة زبيــلًا، ثــم فتشــت واحــدًا واحدًا، فــإن أصاب 
قطــع دراهــم وصــرة فيهــا نفقــة والدينار أو قطعــة حلي، 
فســبيل ذلــك معــروف. وأمــا مــا وجــد فيه مــن الصوف، 
فــكان وجهــه أن يبــاع إذا اجتمــع مــن أصحــاب البراذع. 
وكذلــك قطع الأكســية، وما كان مــن خرق الثياب، فمن 

أصحاب الصينيات والصلاحيات.
وما كان من قشور الرمان فمن الصباغين والدباغين، 
ومــا كان مــن القوارير، فمن أصحــاب الزجاج. وما كان 
مــن نــوى التمــر، فمــن أصحــاب الخشــوف. ومــا كان 
مــن نــوى الخــوخ فمــن أصحاب الغــرس. ومــا كان من 

مــن  كان  ومــا  فللحداديــن.  الحديــد  وقطــع  المســامير 
القراطيس، فللطراز.

ومــا كان مــن الصحــف فلــرؤوس الجــرار، ومــا كان 
مــن قطع الخشــب فللأفاكين. ومــا كان من قطع العظام 
فللوقــود. ومــا كان مــن قطــع الخــزف فللتنانيــر الجُــدُد. 
وما كان من أشــكنج فهو مجموع للبناء، ثم يحرك ويُثار 
ويخلل، حتى يجتمع قماشــه، ثم يعزل للتنور. وما كان 
مــن قطــع القار، بيع من القيّار. فإذا بقى التراب خالصًا، 
وأراد أن يضــرب منــه اللبِــن للبيــع وللحاجــة إليــه، لــم 
يتكلف الماء، ولكن يأمر جميع من في الدار ألاَّ يتوضؤا 

ولا يغتسلوا إلا عليه، فإذا ابتل ضربه لبِنًا".

صنعاء مدينة
تتفاخــر المــدن الحديثــة باهتمامهــا بالنظافــة، والتخلــص 
السليم من مخلفاتها، وخاصة من خلال إعادة الاستفادة 
من النفايات وتدويرها، إلا أن ذلك كان متعارفًا عليه في 

مدينة صنعاء من قديم الزمان.
وصــف صاحــب كتــاب "المنشــورات الجليــة" نظافــة 
صنعاء بالعبارة التالية: "هذا وأما نظافة هذه المدينة بأجملها 
فأمــر يقصــر عنــه لســان الواصف"، ثــم قدم شــرحًا مفصلًا 
كيــف كان يتــم إعــادة اســتخدام النفايــات بــدلًا مــن تركهــا 
تسبب أضرار بيئية وصحية، وكيف أن من خلال ذلك يتم 
الحفــاظ علــى نظافة المدينة، حيــث جاء في ذلك الكتاب:
"فــإن فيهــا وفــي مخارفها نحو عشــرين حمامًــا مجددة 
البنيــان حســنة المخالــع والخزائــن، مرتفعــة القبــب مفيئــة 
الجامات، كثيرة الماء واسعة المغاطس والأحواض، نظيفة 
العرصات.. يتداولها الرجال أوقاتًا والنســاء أوقاتًا فيحتاج 
إلــى مــا يوقــد فيهــا، فقــد أعــدوا لذلــك خدمًــا يطلبــون مــا 
يجدونه مما يخرج من فضلات الناس والكلاب ونحوها، 
ومــا يجدونــه مــن عظمــان الميتــات وغيرها فــلا يبقون من 
ذلــك شــيئًا، بحيــث أن الإنســان لا يجــد رائحــة خبيثــة من 
قبــل ذلــك ولا يــرى ما يكرهــه منها. ومن أســباب النظافة، 
أن الفلاحيــن الذيــن يحرثــون الأراضي للــزرع والغروس، 
يطلبــون مــا يجدونه في الحشــوش التي في أســفل البيوت 
التــي عليهــا المســتراحات )بيــت الخــلاء(، فيدخلــون إليها 
فيأخذون ما يجدونه فيها من الفضلات والرماد ونحو ذلك. 
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ولا تنجــب زروعهــم إلا بذلــك. ثــم يجمعونه طول الســنة 
خــارج المدينة فــي محلات يعدونه فيها إلى وقت حاجته.
ومــن أســباب ذلك أن كثيرًا من اليهــود يقصدون لما 
يجمعــه الرائح ونحوها، مما يتســاقط مــن أعلاف الناس 
وخشاشهم ونحو ذلك، فيبكرون له فيكنسونه ويأخذونه 
ليحرقون به ما لطف من أعمال المدر "الآنية من الفخار" 
ولا يصلح إلا بها. فلا يجد الإنســان في شــوارع صنعاء 

ولا خارجها شيئًا مما يعاف لهذه الأسباب.
نعــم، وأمــا مــا فضــل مــن الأرماد الــذي لا يــرى إليه 
الــزراع، ومــا فضل من نخالات الطين بعد البنيان وكســر 
الياجــور والحجــارة، فتحملــه المتاربــة الذيــن يدخلــون 

التراب من البراري على بهائمهم "لقصد البناء".
وأمــا أرماد الحمامــات، فإنهم يبيعونه بالثمن ويقصد 
له من يريد العمل بالقطر، لأنهم يخلطونه بالنورة فيعتقد 
فيبنون به أوعية الماء التي تبنى بالقطر ولا يصلح إلا به.
هــذا ومــن أســباب نظافــة صنعــاء، أن أرواث الخيــل 
والحمــر والجمــال والبقــر والغنــم، لا يمكــن أن ينحــط 
إلــى الأرض إلا وقــد قصد له غلمان ووليدات من أولاد 

المساكين يأخذونه ليتخذوه وقيدًا لمعايشهم.
ومــن أســبابها أن المــدر والياجــور، لا يصلــح إلا إذا 
خلــط فيــه الســرجين "الزبــل"، فيبالغــون فــي شــرائه مــن 
ســواس الخيــل وغيرهــم، فيبالغون في جمعه ويكنســون 
مــا يجدونه منه في الاصطبلات والأحواش ونحو ذلك، 

حتى إنهم ليبيعونه وبعضه تراب.
فهــذه الأســباب ونحوهــا هــي التــي لأجلهــا نظفــت 

صنعاء من جميع القذارات".
إن تراثنــا غنــي بالإبداع، ولكن مــن العجيب إننا نقابله 
بالإهمــال والانقطــاع عنــه مع أننــا قد نجد فيــه العديد من 
الحلــول والأفــكار لمشــاكلنا الحديثــة. ويكفــي أن إعــادة 
الارتبــاط به ســينمي لــدى الأجيال الجديــدة روح الابتكار 
والثقة بالنفس وتعزيز الاعتماد على الذات، وكل ذلك نفتقره 
في الحاضر. ولذلك من الأهمية أن نعزز الوعي والإدراك 
بالضرورة والقيمة الهامة للارتباط بالتراث، وإعادة التعامل 

معــه كصلــة تربــط بيــن الماضــي والحاضر والمســتقبل. 

)*( خبير الإدارة البيئية / اليمن.
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لقد كان زواج النبي  بالسيدة خديجة أم المؤمنين ، على 
الطريقــة الشــرعية المعتــرف بهــا قبــل الإســلام وبعــده، والذي 
اســتثنته وخصصته الســيدة عائشــة أم المؤمنين  في حديثها 
عن نكاح الجاهلية، حيث تقول بأنه: "كان على أربعة أنحاء، فنكاح منها نكاحُ 
الناس اليومَ، يخطب الرجل إلى الرجل وليَّتَه فيُصْدِقها ثم ينكحها" )رواه أبو داود(. 
إذ الروايــات كلهــا تؤكــد على أن النبي  كان قد تقدم إلى خطبة الســيدة 
خديجــة ، بكرامــة وتكريــم، وخطوبــة وخطابة، وولايــة وتقديم ، وإيجاب 

قضايا فكرية

نسب النبي
ديقية والتطلع الخديجي إلى الصِّ

د. محمد بنيعيش*
شرة - العدد )88( 2022

سابعة ع
سنة ال

ال



hi
ra
ga
te
.c
om

hiragate.com
47

وجمالــه  الــزواج  فــكان  وإشــهاد..  وصــداق  وقبــول، 
وبهجتــه بحســب المقــام، إشــهارًا مــن غير ســر، وإكبارًا 

من غير صغار.
"فأرسلت إلى عمها عمرو بن أسد ليزوجها فحضر، 
ودخل رسول الله   في عمومته، فزوجه أحدهم، وقد 
ج لها على أقــوال كثيرة، كما اختلف  اختلــف فــي المزوِّ
ج لــه عليــه الصــلاة والســلام. والصحيح أن  فــي المــزوِّ
ج لهــا عمهــا عمرو بن أســد، لأن أباهــا مات قبل  المــزوِّ
الفجــار، وأن المــزوج للنبي  عمه أبو طالب. ولما تم 
الإيجاب والقبول أمرت الســيدة خديجة بشــاة فذبحت 

واتخذت طعامًا".
فكان من أدبيات هذا الزواج والعقد الكريم هو تلك 
الخطبة البليغة التي عبر بها عمه أبو طالب في المجلس، 
والتــي تحتــوي دلالات وآثــارًا نبويــة نورانيــة واضحــة، 
كمــا أنهــا تــدل على مســتوى الجانب الخلقــي الذي كان 
يتمتــع بــه أبو طالب، والذي نضح من ثمرة كفالته للنبي 
 وحبــه لــه وعطفــه عليــه، بل اســتمداده منه هــذا النبع 

التعبيري والسمو اللغوي أيما استمداد.
وســواء ثبتــت الروايــة أم لا، بالحــرف أو المعنى، إلا 
أنها عبارة صحيحة وصادقة ترسم الواقع كما هو، وأيضًا 
فهي متناسبة مع رؤية أبي طالب إلى مقام ابن أخيه نبينا 
وسيدنا محمد  والتي مطلعها: "الحمد لله الذي جعلنا 
من ذرية إبراهيم، وزرع إسماعيل، وضئضئ )أي: أصل( 
معد، وعنصر مضر، وجعلنا حضنة بيته، وسوّاس حرمه، 
وجعــل لنــا بيتًا محجوجًــا، وحرمًا آمنًــا، وجعلنا الحكام 
علــى النــاس، ثــم إن ابن أخــي هذا محمد بــن عبد الله لا 
يــوزن بــه رجــل إلا رجح، وإن كان فــي المال قل فالمال 
ظــل زائــل، وأمــر حائــل، ومحمد ممن قد عرفتــم قرابته، 
وقــد خطــب خديجة بنت خويلــد، وبذل لها من الصداق 

ما آجله وعاجله كذا".
وفــي المقابــل كانــت خُطبــة ورقــة بــن نوفــل ابــن عــم 
الســيدة خديجــة ، باعتباره رجل كتــاب وعلم وأنه أحد 
عصبتها، وأنه من النخبة المثقفة والمرجعية في المجتمع، 

وفيها اعتراف بفضل بني هاشم وفضل النبي  خاصة.
الناحيــة  مــن  النصــوص  هــذه  تحليــل  حاولنــا  فلــو 
ا فــي  الاجتماعيــة، فإننــا ســنجد هــذا الوعــي قــد كان قــارًّ

المجتمــع القرشــي على مســتوى راق وإدراك لمقومات 
الســيادة والريــادة، وذلــك بالاعتمــاد أولًا علــى عنصــر 

العصبية في تأسيس الملك.
إذ تصدرها اعتبار الجانب الروحي كأســاس رئيســي 
فــي تحديــد قيمــة القرشــية واحتضانهــا للحــرم المكــي، 
والتــي فــي أصلها تنتمي إلى دوحة النبوة والرســالة، كان 
مبتدؤها من سيدنا إبراهيم ثم إسماعيل عليهما السلام.

وهــذا ما ســيؤكده النبــي  بقوله: "إن الله اصطفى من 
ولــد إبراهيــم إســماعيل واصطفــى مــن بني إســماعيل بني 
كنانة، واصطفى من بني كنانة قريشًا، واصطفى من قريش 

بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم" )رواه الترمذي(.
فــي حيــن ســتذكر المُضَريــة باعتبارها الممثلــة لأكبر 
قبيلــة مؤسســة للعصبيــة علــى أوســع نطاقها، كمــا يقول 
عنهــا أبــو عمر بن عبد البر: يقال بنو عبد المطلب فصيلة 
رســول الله ، وبنو هاشــم فخذه، وبنو عبد مناف بطنه، 

وقريش عمارته، وبنو كنانة قبيلته، ومضر شعبه".
وبهــذا فقــد كان النبــي  قبــل مبعثــه، مكتمــل البنيــة 
الاجتماعيــة وحاضرًا في كل أنماطهــا الإيجابية، ومؤهلًا 
للتربــع علــى عرشــها، وهــذا هــو منتهــى العصبيــة وذروة 
قوتهــا التي ســيبني عليهــا ابن خلدون نظريته في تأســيس 
الدولة وجدلية البداوة والحضارة، وذلك حينما ذهب إلى 
أن "الدعوة الدينية من غير عصبية لا تتم، وهذا ما قدمناه 
مــن أن كل أمــر تحمل عليه الكافة فلا بد له من العصبية. 
وفي الحديث الصحيح: "ما بعث الله نبيًّا إلا في منعة من 
قومــه"؛ وإذا كان هــذا في الأنبياء وهم أولى الناس بخرق 
العوائد، فما ظنك بغيرهم ألا تخرق له العادة في الغالب 
بغير عصبية.. وهكذا حال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 

إن زواج النبي  بالســيدة خديجة أم المؤمنن 
 هــو أقــوى زواج وأنقاه عرفتــه العرب قبل 
الإســلام، كــما أنــه كان نقطة وصل النســب 
النبوي بما بعده لمــا قبله، والذي كان محوره 
هو هذه الســيدة الخالدة؛ أم الشرفاء وســيدة 
ديقات في هذه الأمة. نساء أهل الجنة وأم الصِّ
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في دعوتهم إلى الله بالعشائر والعصائب، وهم المؤيَّدون 
من الله بالكون كله لو شاء، كونه إنما أجرى الأمور على 

مستقر العادة، والله حكيم عليم".
ولقــد ســبق هرقــل كحاكــم وخبيــر بأحــوال الســيادة 
والسياســة، أن ســأل أبــا ســفيان حيــن أول مــا ســأل عــن 
هــذا الشــأن بقولــه: "كيــف نســبه فيكــم؟ قلــت: هــو فينــا 
ذو نســب..."، ثــم عقــب بعــده قائلًا: "ســألتك عن نســبه 
فذكــرت أنــه فيكــم ذو نســب، فكذلــك الرســل تبعث في 

نسب قومها".
هــذا المقــام الاجتماعــي ســيكون حاضــرًا فــي أذهان 
القرشــيين المعترضيــن علــى دعوة النبــي  بعد المبعث 
ونــزول الوحــي، وذلك من خلال العرض الذي اقترحوه 
عليــه ليَعْــدل ويتراجــع عــن رســالته، ويكــفّ عــن إبطال 
وتســفيه آلهتهــم وأصنامهم، والتي قــد كان أبرزها هو أن 
ــروه عليهــم ويلبســوه تــاج الملــك، لكنــه  أبى هذا  يؤمِّ
العــرض. حيــث تؤكد لنا هذه الرواية  ســمو المشــهد في 
ه علــى إبــلاغ عمه إياه اقتراحــات قريش: "يا عم، والله  ردِّ
لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن 
أتــرك هــذا الأمــر حتى يظهره الله أو أهلــك فيه، ما تركته، 
قــال: ثــم اســتعبر رســول الله ، فبكى ثم قــام، فلما ولَّى 
نــاداه أبــو طالب فقال: أقبل يا ابن أخي، قال: فأقبل عليه 
رســول الله  فقــال: اذهب يــا ابن أخي، فقل ما أحببت، 

فوالله لا أسلمك لشيء أبدًا".
كما أنه سيختار حينما خيره الله تعالى بواسطة الملك 
بين أن يكون نبيًّا ملِكًا أو نبيًّا عبدًا، فاختار العبودية التي 
هــي جوهر الملــك الحقيقي والحصول على مســتلزماته 
ونتائجــه. يقــول القاضــي عيــاض في هــذا المقــام: "وأما 
تواضعــه  علــى علــو منصبــه ورفعــة رتبتــه، فكان أشــد 
النــاس تواضعًــا، وأعدمهــم كبــرًا. وحســبك أنــه خير بين 
ــا  ــا عبــدًا فاختــار أن يكــون نبيًّ ــا ملــكَا أو نبيًّ أن يكــون نبيًّ
عبدًا، فقال له إســرافيل عند ذلك: فإن الله قد أعطاك بما 
تواضعــت لــه أنــك ســيد ولد آدم يــوم القيامــة، وأول من 

تنشق الأرض عنه، وأول شافع".

 الظاهرة الجمالية في نسب النبي
فأقصــى درجــة العصبيــة عند العرب قــد كان هو الانتماء 

إلــى الكتلــة الشــعبية التــي كان مــن أبرزها حينــذاك قبائل 
مُضــر وربيعــة، لكــن مضر قد كانت هــي المؤهلة لتصدر 
هذه الريادة بحسب تموضعها عند الحجاز، وبخصوص 
عوائدهــا فــي الصبــر والجلد وتحمــل الأعبــاء كما يقول 
عنهــم ابــن خلــدون: "واعتبــر ذلــك فــي مضر مــن قريش 
وكنانــة وثقيــف وبنــي أســد وهذيــل ومــن جاورهــم مــن 
خزاعة، لما كانوا أهل شظف ومواطن غير ذي زرع ولا 
ضــرع، وبعــدوا من أرياف الشــام والعــراق ومعادن الأدم 
والحبــوب، كيــف كانــت أنســابهم صريحــة محفوظــة لم 

يدخلها اختلاط ولا عرف فيهم شوب".
كمــا أن مضــر وربيعــة كمــا يقــول محمــد رضــا: "هم 

صريح ولد إسماعيل باتفاق جميع أهل النسب".
يضــاف إلــى هــذا كإشــارة تناســب روحــي وجمالــي 
وخصائص شخصية، بأن مضر جد النبي  كان جميلًا: 
"ولم يره أحد إلا أحبه، ومن حِكَمه المأثورة: "خير الخير 
أعجله، فاحملوا أنفسكم على مكروهها، واصرفوها عن 
هواها فيما أفسدها، فليس بين الصلاح والفساد إلا صبر  
فــواق" والفــواق مــا بيــن الحلبتيــن. ومضــر أول من حدا 

بالإبل، وكان أحسن الناس صوتا".
وهــذا الجمــال الخاص أكيد هو مــن فيض أنوار نبينا 
سيدنا محمد  والذي كان له أثره على أجداده بحسب 
اســتعدادهم ومواقعهم، إذ الوراثــة الجمالية للنبي  في 
هــذا الجمــال والمحبة، هي وراثة اســتباقية أو اســتردادية 
قــد تعيــد الفضل إلى أهله في الظاهر بعدما كان تزويدها 
  لأجــداده بهــا وهــو مــا زال فــي أصلابهــم باطنــا. فبــه

تميزوا وعليه رجعوا بما استودعوا.
هــذا الاســتطراد فــي عــرض هــذه الخصائــص القبلية 
والاجتماعيــة عنــد قريش، ووجود النبي  فيهم ومنهم، 
قــد كان مــن تلخيــص مــا عبــر عنه أبــو طالب عنــد خطبة 

الزواج، ثم تعقيب ورقة بن نوفل عليه.
فلقــد رســم لنا الواقــع الاجتماعي العربي والقرشــي 
خاصــة، مــن حيــث قــوة عصبيتــه وثبــات مبادئــه، وبعــد 
آفاقــه فــي حماية النســب وتقويتــه والحفاظ علــى صفائه 

ووضوحه.
  بالســيدة خديجــة أم المؤمنيــن  إن زواج النبــي
هــو أقــوى زواج وأنقــاه عرفته العرب قبل الإســلام، كما 
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أنــه كان نقطــة وصــل النســب النبوي بمــا بعده لمــا قبله، 
والذي كان محوره هو هذه الســيدة الخالدة؛ أم الشــرفاء 

ديقات في هذه الأمة. وسيدة نساء أهل الجنة وأم الصِّ
فقد قال ابن هشــام في كتابه الســيرة النبوية: قال ابن 
إسحاق: "فولدتْ لرسول الله  وَلَدَه كُلَّهم إلا إبراهيمَ: 
القاســمَ، وَبَــهْ كان يُكنَّى ، والطاهــرَ، والطيِّبَ، وزينبَ، 

ورُقَيَّةَ، وأمَّ كلثومٍ، وفاطمةَ، عليهم السلام".
إن علاقــة الســيدة خديجــة أم المؤمنيــن  بالنبــي 
 لــم تكــن علاقــة زمان ومــكان، ولا مصالــح أو مجرد 
استمتاع، وإنما هي صلة وجودية، ومسألة مقام بالدرجة 
الأولــى غيــر قابلــة للتوســط والمقارنــة، كمــا أنهــا كانــت 
علاقــة محبوبيــة متواصلــة ومتســامية بالــروح والجســد، 
بالذكر والتذكير، بالإشــارة والبشارة، وتحقيق استمرارية 
الحضــور فــي وجــدان الأمة بحضــور صورتهــا وصفائها 
 في كل عترته الطاهرة ونسل الشرفاء المنحدرين من 

رحمها الطاهر إلى يوم الدين.
التواصــل واســتمرارية الحضــور،  فــكان جوهــر هــذا 
يتجلــى فــي ثناء النبــي  عليهــا، وذكر فضائلهــا بالتكرار، 
والتأكيد على رسوخ مقامها واستقراره في أعلى المراتب.

هــذا مــع العطــف والتأكيــد علــى أهم مــا يزيدها قوة 
وفخــرًا ومنقبــة وفضــلًا، وهو أنها ولدت له ذكــورًا وإناثًا 
لتحقيق صفة الكمال في الأنوثة والرحمية، التي هي من 
مظاهــر كمال رجولة النبي  وشــمولية رســالته وعدالته 
لكل الأجناس، وأنه ليس بأبتر أو مقطوع النســل، ســواء 

على مستوى الأبدان أو الأرواح.
وهــذه المعانــي تتجلــى بوضــوح فــي حديث الســيدة 
عائشــة أم المؤمنيــن  حينمــا قالــت: "مــا غــرت علــى 
أحد من نساء النبي  ما غرت على خديجة وما رأيتها، 
ولكــن كان النبــي  يكثــر ذكرهــا، وربمــا ذبح الشــاة ثم 
يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة، فربما قلت 
لــه كأنــه لم يكن في الدنيا إلا خديجة، فيقول: إنها كانت 

وكانت وكان لي منها ولد".
لــه دلالات  ولــد"  منهــا  لــي  "وكان  علــى  والتركيــز 
الاســتمرارية والحضــور التشــخيصي للنبــي عــن طريــق 
آل بيتــه ممــن جمعــوا بيــن كمــال النســب وكمــال الروح 

والنسبة، الركن الأساس في تحقيق هذا التواصل.
إذ فضلهــم مســتمد مــن فضلــه  وحبهــم مــن حبــه، 
ومــن مظاهــر امتــزاج هــذا الحــب وقــوة عــراه أن أنتجت 
الولــد منــه، أي أنــه حب موَلِّد، ومتفــرع من الذات ونحو 

الآخر بالتسلسل الانبعاثي المتجذر.
بيــن روايــة  وهــذا مــا يمكــن أيضًــا تفســيره بالربــط 
البخاري ورواية مســلم التي جاء فيها عن الســيدة عائشــة 
أم المؤمنيــن  أيضًــا: "فأغضبتــه يومًــا فقلت: خديجة؟ 

فقال: إني رزقت حبها".
فحبهــا حــب مقام وفضل وليس أنه مكتســب بحســب 
الظواهر المادية وتبادل المصالح أو مجرد عاطفة ذاتية، إذ 
النبــي  لا يفيــض محبتــه ويمنحها إلا لمن هو أقرب منه 
فالأقرب، والســيدة خديجة  قد كانت في مقام الســيادة 
ونبينــا ســيدنا محمــد  هو ســيد الخلق وســيد ولــد آدم. 
وهنا كان التناسب في هذا الحب السيادي الراقي، والذي 
  قد نالت قصب السبق فيه سيدتنا خديجة أم المؤمنين
ببشــارته  وتخليده لذكرها في العالمين حينما قال على 
صيغــة الضميــر المفيــد للعمــوم: "خير نســائها مريم وخير 
نسائها خديجة"، وفي رواية مسلم تفسيرًا: قال أبو كريب: 

وأشار وكيع إلى السماء والأرض".
والخيريــة والســيادة مترادفتــان أو متلازمتان على كل 
حال، وملازمة الســيد والفوز برضاه ســيادة وخير، وهذا 
مــا يفســر بــه مقام ســيدتنا خديجة  في علاقتهــا بالنبي 
، وهــو أنهــا لــم يكــن يوجــد لهــا منافــس فــي المقــام، 
ظاهــرًا وباطنًــا، ومــن ثــم فلم يتزوج  عليهــا بغيرها في 
حياتهــا، حيــث لا مدعــاة للزيــادة أو التنويع في المظاهر 
 : والمقامــات، كمــا قالت الســيدة عائشــة أم المؤمنين

"لم يتزوج النبي  على خديجة حتى ماتت".
لم يتزوج النبي  على الســيدة خديجة أم المؤمنين 
 وإن مــات لهــا الولــد، لأن العلاقــة التــي كانت بينهما 
هي علاقة مقام، وهو ما لا يمكن له أن يموت أو يتخلى 

عنه أبدًا لصفته التصاعدية والمتسامية. 

20)*( كلية الآداب والعلوم الإنسانية، وجدة / المغرب.
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إن التعايــش والوســطية من أهم العناصر 
التي تشكل تماسك الأمم. ومن الطبيعي 
دامــت  مــا  مختلفــة  الأمــم  تكــون  أن 
الثقافــات مختلفــة ومتنوعة. كما أن  مســتويات الحضارة 
تشــهد هــي الأخــرى تنوعًــا باعتبــار أن هنــاك تلاقحًا بين 
الثقافــات. يتمخــض عــن هــذا التمازج ميــلاد فكر جديد 
وإيديولوجيــات متنوعــة يضمــن التنــوع الثقافــي حمايتــه 
بمراعــاة تواصــل إيجابي وحوار فعال بيــن المجتمعات.
إن فلســفة التعايش ليســت وليدة فكر راهني فحسب، بل 

لها جذورها العميقة في الحضارات الإنسانية الأولى.
مختلفــة  أنواعًــا  القديمــة  الحضــارات  عرفــت  لقــد 

سعيد بوعيطة*
قضايا فكرية

البعد الفلسفي للتعايش
ودوره في التعدد الثقافي

بالآخــر  والاعتــراف  والتســامح  التعايــش  نمــاذج  مــن 
المختلــف مــن الناحيــة الدينيــة والاجتماعية والسياســية، 
ففــي الحضــارة البابليــة ســاد التعايش نتيجــة الديمقراطية 
البدائية، وكان تســامحًا سياســيًّا إيجابيًّا داخليًّا فعّالًا. كما 
ــا فــي  عرفــت الحضــارة الهنديــة )البوذيــة( تعايشًــا إيجابيًّ
المجــال الاجتماعــي. والشــيء نفســه بالنســبة للحضــارة 
الصينيــة )الكونفوشيوســية( التــي قامــت علــى التســامح 
الإيجابــي الداخلــي والخارجــي العالمــي، مــن خــلال ما 
جاء به كونفشــيوس من تعاليم، تحترم العادات والتقاليد 
الموروثــة. كمــا عرفــت الحضــارة اليونانية تعايشًــا نســبيًّا 
إلــى حــد ما. فعلــى الرغم مــن انحصارها داخــل الإقليم 
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اليونانــي، فإنهــم عرفــوا نوعًا مــن التلاقــح الثقافي نتيجة 
التنقلات والرحلات التجارية التي عرفتها بلاد اليونان.

لهــذا، يجــد الإنســان اليــوم نفســه أمــام العديد من 
الأسئلة، أبرزها: هل مبدأ التعايش والتسامح والحوار 
باعتبــاره أســلوب حيــاة يبــدو للمتأمــل فــي النســيج 
الاجتماعي والديني والتنوع البشــري ضرورة وحتمية 
للبقاء وليس مجرد خيار هامشي؟ هل أضحت فلسفة 
التعايش في المجتمعات الراهنة حتمية أساسية خاصة 
في ظل الأوضاع التي يشهدها العالم اليوم من انفتاح 
شاسع على مختلف المستويات؟ هل أصبح الحوار 
الحضاري رؤية إســتراتيجية للمجتمعات، وأن قدرها 
أن تلعــب أدوارًا متقدمة في ترســيخ التســامح الديني 
والتنــوع الفكــري، مــن خــلال تعزيــز فلســفة التعايش 
والحــوار الحضــاري المشــترك فــي عالــم ســادت فيه 
تيــارات العنف والتطــرف والصراع؟ هل مواجهة هذه 
التحديــات وغيرها، منوطة بتكريس فلســفة التســامح 
والإصــرار علــى جعل التعايــش أولوية قصوى وخلق 
تنوع ثقافي يســتفيد منه الجميع؟ كيف تســاهم فلسفة 
التعايــش والوســطية في الحفاظ علــى التنوع الثقافي؟ 
مــا المعاييــر التــي يمكــن الالتــزام بهــا حتى يتــم إنتاج 

ثقافة متنوعة بناءة؟

المكون الثقافي والتعدد الحضاري
تتكــون الثقافــة وتتبلــور من خلال عدة مكونــات، أبرزها 
الأفــكار والعــادات والتقاليــد.. ترتبــط بأســلوب الحيــاة 
المُتّبــع لــدى أي أمــة أو شــعب فــي الحيــاة الاجتماعيــة 
وقوانينهــا، حيــث تعــد اللغة العامل الأساســي الذي يبيّن 
الفكــري والحضــاري. كمــا  الأمّــة، وتراثهــا  واقــع كل 
أن الثقافــة تنمــو مــع النمــو الحضــاري للأمــم، لكنها قد 
تتراجــع مــع مرور الوقت بســبب عــدم الاهتمام الكافي 
بهــا، ممــا يُــؤدي إلــى تراجــع الهويــة الثقافيــة الخاصــة 

بالعديد من الشعوب.
الحضاريــة  الخصائــص  عــن  عمومًــا  الثقافــة  تعبــر 
والفكريــة التــي تتميــز بهــا الأمّــة. لكــن علــى الرغــم مــن 
الاختــلاف القائــم بيــن الثقافــات، فــإن ذلــك يُــؤدي فــي 
النهايــة إلــى تحفيز اللقاء بينها، قصــد تعزيز دور العناصر 

الثقافية المشــتركة بين الشعوب التي تتفاعل مع بعضها.
يــؤدي هــذا التفاعل إلى ظهور تأثيرات جزئية أو كلية في 

طبيعة هذه الثقافات وفي خصائصها.
إن الثقافــة نمــو معرفي تراكمــي على المدى الطويل، 
يمكــن  معــارف جاهــزة  أو  ليســت علومًــا  أنهــا  بمعنــى 
للمجتمــع أن يحصــل عليهــا ويســتوعبها ويفهمهــا فــي 
زمــن قصيــر. والحــوار هو نشــاط ذهني، وشــفهي، يعمل 
المتحــاورون مــن خلالــه علــى تقديــم البراهيــن، والأدلة 
التي تؤيد وجهات النظر التي يتبناها كل واحد، من أجل 
الوقوف مع الآخرين على أرضية واحدة. لهذا، فالحوار 

أسلوب راق للحديث عما يستجد من قضايا الإنسان.
إن انتشار ثقافة الحوار ليس بالأمر الهين، غير أن في 
انتشــارها تحقيقًا لغايات عميقة، تنتشــر مع ثقافة الحوار 
فكرة تقبل الآخر المخالف، والتعامل معه على المستوى 
الإنســاني، ووضع الاختلافــات جانبًا.كما تتضمن أيضًا 
ا، وارتقــاءً علــى  إصلاحًــا للمجتمعــات الفاســدة، ونمــوًّ
كافــة الصعــد.. حيــث يتجــاوز الحــوار البعــد الإقصائي، 
ممــا يؤدي إلى اســتغلال كافــة القدرات من أجل التنمية. 
والإصــلاح، وهــو مــا يعتبر منتهــى آمال الناس في شــتى 
أصقــاع الأرض. فقــد عبر محمد عابــد الجابري عن هذا 
بالحــوار المرتبط بوجود الاختلاف، لأن الحوار لا يقوم 

ولا يتأتى إلا بوجود حد أدنى من الاختلاف)1(.
لكــن الاختــلاف الــذي يقصــده الجابــري، ليــس هــو 
الخــلاف، بــل تنــوع الــرؤى وتلاقيها عن طريــق التعايش 
وتبنــي الاعتدال، حتى لا تتســع دائــرة الاختلاف ويتولد 
الخلاف. لهذا، يعتبر الحوار البنّاء، وســيلة للتقارب بين 
الثقافــات، قصــد إيجاد تنــوع ثقافي إيجابي باعتباره ســنة 

نجاح التنوع الثقافي والفكري، يحتاج إلى بنية 
ذهنية متحررة، تكفل حرية الرأي والتعبير في 
ظل أنظمة ديمقراطيــة، تحقق للجميع فرصًا 
متســاوية في مجالات كافة. كلما كان التنوع 
ا، كلما كان أكر تأثيًرا في  الثقافي متاحًا ومحميًّ

تجديد أنشطة المجتمع وأفكاره وتوجهاته.
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الحياة والكون والطبيعة، لكونه يحقق التآزر ويبحث عن 
المساحة المشتركة لنشر الأيديولوجيات.

لهــذا، فنجــاح التنــوع الثقافــي والفكــري، يحتاج إلى 
بنيــة ذهنيــة متحررة، تكفــل حرية الــرأي والتعبير في ظل 
أنظمــة ديمقراطيــة، تحقــق للجميــع فرصًــا متســاوية فــي 
مجــالات كافــة. كلما كان التنوع الثقافــي متاحًا ومحميًّا، 
كلما كان أكثر تأثيرًا في تجديد أنشطة المجتمع وأفكاره 
وتوجهاتــه. لكــن لا يتحقق ذلك إلا من خلال تفتح عام 
بنّاء، يجعل من مبدأ الاعتدال والتعايش والحوار منطلقًا 

له، ليخلق تواصلًا مبنيًّا على التفاهم.
ذلــك أن العولمــة باعتبارهــا ظاهــرة كونيــة، تفــرض 
نفسها على الذهنيات، مما ينعكس على الإيديولوجيات 
التــي يتبناهــا كل طــرف علــى اعتبــار أن التعايــش ومبدأ 
الاعتدال يســمحان بجعل التمازج بين الثقافات متنوعًا 
ومتعــددًا، ممــا يجعــل العولمــة حتميــة لا يمكــن غــض 
الطــرف عنهــا. لأن التنــوع الثقافــي الــذي شــهد نطاقًــا 
واســعًا على مســتوى العالم العربــي، أدى إلى ذوبان أو 
انصهــار الثقافــة الأصلية في الثقافــة الوافدة التي تحاول 
أن تفرض نفسها على المجتمع الذي يعاني من هشاشة 
في بنيته وتركيبته، مما أدى إلى فرض ثقافة الآخر باسم 
التعايش، مدّعية أنها محافظة على خصوصية المجتمع. 
لكن الواقع يبين خلاف ذلك، حيث تبرز إشكالية على 
مستوى كيفية التعامل مع الثقافات بمجرد قبول الآخر، 
بحجــة التســامح والاعتدال، حيــث نلاحظ طغيان ثقافة 
على أخرى، تسعى كل واحدة لمحو وطمس الأخرى. 
على الرغم من أن الواقع يبين أن هناك تنوعًا خدم كل 
الفئــات، لكــن ســرعان مــا نلاحــظ أن هنــاك اضمحلالًا 
للموروث أو الثقافة الأصل. لهذا، فإن العولمة أدت إلى 

انعزال العناصر والممارسات الثقافية عن سياقاتها)2(.
ففي ظل العولمة تظهر إشكالية الهويات، لأن الإقرار 
بالتعــدد قــد يلغــي القول بالهوية كما يلغــي التفاضل بين 
الثقافــات، ممــا ينتــج نوعًا مــن الصراع. لكــن عندما يتم 
تجــاوز هــذا الصــراع، يحصــل الارتقــاء علــى مســتوى 
التعايــش، ويســود الاعتــدال والتكافؤ بيــن الذهنيات في 
مختلف مستويات الحياة، ليسود التسامح حسب ما اقرّه 
مالــك بــن نبــي عندما اقتــرح في تعريفه للثقافــة في كتابه 

"شــروط النهضــة" تعريفًــا مزدوجًا؛ تميــز الأول بتعريف 
تاريخــي، أمــا الثانــي فبيداغوجــي. يحمــل الأول معنــى 
ــا؛ يرتبــط بالإنســان الــذي يحمــل حضارة تؤشــر  جوهريًّ
على المجتمع الســائر باتجاه مصير واحد. أما التعريف 
الثانــي فيربط موضوع الثقافة ووســائلها بنظرية للســلوك 
العــام لــدى شــعب مــا برمّته من خــلال تلاقــي وتواصل 
وحوار.بمعنــى، مــن خــلال ثقافــة التعايــش والاعتــدال، 
ــا، وفــي  فتأثــرت الثقافــة فــي ظــل العولمــة تأثيــرًا إيجابيًّ
الآن ذاتــه ســلبيًّا. فالجانــب الأول ســاهم بصــورة فعّالــة 
فــي الانفتــاح وخلــق إثراء تراكمــي معرفــي ومعلوماتي، 
أدى إلــى تطور الثقافــة والعلوم المعرفية بكل مجالاتها، 
فســاهمت العولمــة بشــكل ملحــوظ فــي إثــراء الحركــة 

الثقافية على مستوى العالم.
زعزعــة  إلــى  فــأدى  )الســلبي(،  الثانــي  الجانــب  أمــا 
الكيــان الهوياتــي للمجتمع المســتهلك من خلال وســائل 
الإعــلام المختلفــة التــي ســاهمت فــي تــداول المعلومات 
من كل بلدان العالم، وصبها في مختلف البلدان والأديان 
والعــادات والتقاليــد.. ممــا أدى إلــى عــدم القــدرة علــى 
التعاطــي مــع هــذا النــوع من الثقافــات الوافــدة، بحيث تم 
اكتساب ثقافات جديدة ومغايرة بشكل واضح عن الثقافة 
الأم. أثــرت العولمــة بــكل قوة على الثقافــة، كما أدت إلى 
انفتاحات عالمية كثيرة كانت سببًا رئيسيًّا فيها، على الرغم 

من اختلاف هذا التأثير سواء بالسلب أم بالإيجاب.

التعايش وأثره على التنوع الثقافي
ينطــوي المجتمــع الإنســاني علــى درجــة كبيــرة مــن 
التبايــن والوحــدة، فــي الوقت نفســه يتجلــى التباين في 
عــدد كبير مــن الأعراف والأجناس والأديان والثقافات 
التــي تحمــل قيم التنــوع الثقافــي. أما الوحــدة، فتتجلى 
فــي أن كل عناصــر هــذه التجمعــات يشــترك فــي كونها 
تســعى للعيــش في كرامة وســلام وتحقيــق طموحاتها، 
ومصالحهــا. لهــذا، فــإن مــا يجمع الناس هــو أكثر مما 
أصبــح  اليــوم،  المجتمعــات  احتــكاك  لكــن  يفرّقهــم. 
يشــوبه نــوع مــن الارتبــاك والهشاشــة، ممــا يســتوجب 
مراجعــة الــذات )المجتمعــات لذاتهــا(، لكــي تتصالــح 
من جديد للمحافظة على التنوع الثقافي الراقي. وذلك 
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بالرجــوع إلــى الدين ومبادئ التســامح واحتــرام الآخر 
المختلــف، والمحمّــل بثقافــة أخرى مغايــرة تصبو إلى 
التنــوع. لا يجــد هــذا الأخيــر نجاعتــه وانتشــاره إلا من 
خــلال المبــادئ الروحيــة، والتعايــش والاعتــدال ونبــذ 
التطــرّف والعنــف، من خلال حوار عقلاني، فيه احترام 
حريّــة الآخريــن في شــكل حضاري لا نمطي، يؤســس 
ويؤطــر لوحــدة شــاملة وقويــة تجمــع أغلــب الثقافات 
تحــت مظلــة التعايــش والاعتــراف، وتشــجيع الانفتاح 
الفكــري، والمعرفــي مــع تنمية مهــارات التفاهم.. مما 
يعمــق التســامح والعدالة بين فئــات المجتمع)3(. لهذا، 
فإن الدعوة للمحافظة على التنوع الثقافي، معناها دعوة 
لإحــلال ســلام وتعايش واعتــدال كمراتــب عليا، حتى 
تنجــح الثقافة الخصبة والمتشــبّعة بروح ثقافات أخرى 
فــي الحفــاظ علــى قوتهــا، دون أن يكــون هنــاك طمس 

لروحها الأصيلة وذوبانها.

التعايش في الفلسفة الغربية
يعــد التســامح عند "جون لــوك" من القواعد الأساســية 
التي يقوم عليها المجتمع المدني، لأنه بمثابة الفضيلة 
المدنيــة لهــذا المجتمــع. لأن القاعدة العامة للتســامح 
ويتركــون  يعيشــون  الذيــن  الأفــراد  اتفــاق  فــي  تكمــن 
غيرهــم يعيشــون)4(. بهــذا، قــدّم "لوك" فلســفة متكاملة، 
تشــمل جوانــب سياســية وفلســفية وأخلاقيــة وتربويــة. 
وإن المبــدأ الأساســي الــذي يكتنــف ماهيــة التســامح 
والتعايش حســب الفيلسوف الألماني "أكسيل هونيت" 
هــو الاعتراف.فــلا يمكــن ألبتــة تصــور موقف تســامح 
وتعايــش بيــن المجتمعــات، إلا مــن خــلال الاعتــراف 
المتبادل. ذلك أن الطرفين يعترفان نفســيهما من خلال 
اعترافهما ببعضهما اعترافًا متبادلًا. كما تناول "أكســيل 
هونيــث" مدلول الاعتــراف، وربطه بالمنحــى العلائقي 
السوســيولوجي، حيــث يحصــل التفاعــل الاجتماعــي، 
والتلاقــح الثقافــي، ممــا يحــد مــن التناحــر الاجتماعي 

وصور الازدراء والاحتقار.
يعدّ نموذج الحب صورة مثلى للتسامح بين الذوات، 
إذ بفضل التعاطف في الأسرة وعلاقات الصداقة والمحبة 
بيــن البشــر والتراضــي بينهــم، تتحقــق ســبل الاعتــراف 

والتسامح. فالحب -وفق منظور أكسيل هونيث- يسمح 
للفــرد بتحقيــق الأمن العاطفي)5(. كمــا يتمظهر الاعتراف 
باعتبــاره إتيقــا مــن خــلال التضامــن الاجتماعــي داخــل 
نسيج العلاقات السوسيولوجية والثقافية. أما الفيلسوف 
"إدغار موران"، فاعتبر التعايش إتيقا وفلسفة إيجابية بين 
المجتمعات، لأن المجتمع في ظل الذكاء الأعمى على 
حد تعبيره، أدى بالإنسان المعاصر إلى منحى الضوضاء 
والأســلحة والنزاعــات، وأنمــاط تحررية زائلــة وانقلابية 
ومضايقات فظيعة وتخويف سياسي وقسوة بشرية تمزّق 
القلــب. لهذا، فالحل حســب "إدغار مــوران"، هو انتهاج 
فلســفة التعايــش التــي تخلــق التنــوع على أصعــدة عديدة 
يســتوجب  التســامح،  إحقــاق  أن  كمــا  وثقافيــة.  فكريــة 
منهجًــا ســليمًا فــي آلياتــه وضوابطــه، حتــى يلقــى ترحيبًا 
مــن لدن الجماعة الإنســانية. فتقبّــلُ الآخر والاعتراف به 
لعرقــه أو دينــه أو سياســته هو الأصل، لكــن عندما نعمد 
إلــى القطــع والفصــل، فإننــا فــي حقيقة الأمر، نســتأصل 
الإنســان مــن الطبيعة. لهذا، يخلــص "إدغار موران"، إلى 
أنــه لكــي نحقق تســامحًا كونيًّا، لا بــد في مقابل ذلك من 
الاستشــراف على مســتقبل الهوية البشــرية جمعــاء، التي 
ترتبــط باحتــرام الناس لمطلــب إحقاق الهويــة الكوكبية، 
يتحول معها الفرد الإنســان إلى الشــخص الكوني. لهذا، 
يكــون مصيــر التاريــخ ومصيــر الكوكــب متجانســان مــن 

خلال الاندماج. 

)*( كاتب وباحث مغربي.
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صعد الإنســان إلى القمر، وأماط اللثام عن أســرار عديدة 
في الفضاء وعلى الأرض، لكن رغم ذلك ما تزال العديد 
مــن الظواهــر التــي تبــدو بســيطة، لــم يســتطع العلــم فــك 
طلاســمها حتــى الآن. ومــن هذه الطلاســم، ظاهرة "التثــاؤب" التي حيرت 
العلماء، ولم يجدوا لها تفسيرًا شافيًا حتى الآن. فقد بدأ الكثير من العلماء 
والباحثين في إجراء العديد من الدراسات لحل لغز ظاهرة التثاؤب. ما هو 
التثاؤب أصلًا؟ ولماذا يقوم الإنسان بالتثاؤب؟ وهل التثاؤب مفيد أم لا؟

التثــاؤب حركــة لا إراديــة ومُعدية، نقوم بها جميعًا في كل وقت وكل 
مــكان، والهــدف منهــا مــلء الرئتيــن بالهواء إلــى أقصى حــد. وفيها يفتح 
الشــخص فــاه بشــدة، لدرجــة يكون فيها حجــم فتحة البلعــوم أكبر بأربع 
مــرات مــن حجمهــا فــي الأوقات العادية. ويســتمر التثاؤب حوالي ســت 
ثــوان، تتقلــص فيها عضلات الوجه والرقبة، ويصاحبهما إغلاق للعينين، 
وخــلال ذلــك تتوقف جميع المعلومات الحســية لفترة من الوقت تكفي 
لعــزل الشــخص عــن عالمــه تبعًــا لمــدة التثــاؤب، ومــن الصعــب محاربة 

د. محمد السقا عيد*
علوم

لماذا التثاؤب يعُدي؟
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الرغبة في التثاؤب عند الشعور به.
عندمــا نتثاءب، نقوم بســحب الهواء البارد من خلال 
الأنــف وتجاويــف الفــم، ويقــوم هــذا الهــواء بالاتصــال 
بالأوعيــة الدمويــة التــي تحمل الدم مباشــرة إلــى الدماغ، 

وموجة الهواء هذه تُبرد الدم، وبالتالي الدماغ.
وقــد أظهــرت الأبحــاث العلميــة، أن أدمغتنــا تصبــح 
أكثر ســخونة قبل أن نغفو، وعلى الفور بعد أن نســتيقظ. 
وهــذا ما يفســر لمــاذا نقوم بالتثاؤب قبــل الذهاب للنوم، 
ومباشــرة بعــد الاســتيقاظ، وبالتحديــد قبــل أول فنجــان 

قهوة صباح.

لماذا يقوم الإنسان بالتثاؤب؟ 
الحقيقة أن الرغبة في التثاؤب تحدثُ غالبًا عند حُدوث 
نقــصٍ فــي كميــة الأكســجين، وزيــادة كميــة ثاني أكســيد 
الكربون داخل جســم الإنســان، ما يبعثُ شــعورًا بالتعب 
والخمول، فيبدأ الدماغ بإرسال إشاراتٍ إلى الرئتين لبدء 
عمليــة التثــاؤب. التثاؤب فعل نقــوم به في الغالب يوميًّا، 
ولا يعرف العلماء يقينًا سبب حدوثه، ولا الأسباب التي 
تجعــل التثــاؤب ســلوكًا معديًا بين الكائنــات الاجتماعية 
مثــل البشــر. ويعتقــد بعــض العلمــاء، أنــه فعل انعكاســي 
يقــي الرئــة من الضمور، في حين يفســر علماء النفس أن 
التثــاؤب دليــل على الصراع بيــن النفــس ومغالبتها للنوم 
مــن جهــة، وبين الجســد وحاجته للنوم مــن جهة أخرى. 
والتفســير الأكثــر شــيوعًا هــو أن التثــاؤب يحصــل عندما 
يكــون مســتوى الأوكســيجين منخفضًــا في الجســم، مع 

ارتفاع مستوى ثاني أكسيد الكربون.

فوائد التثاؤب
ومــن فوائــد التثاؤب أنه يجبر المرء على استنشــاق كمية 
إضافيــة مــن الهــواء، ونتيجــة ذلــك يتفتّــح المزيــد مــن 
الحويصــلات الرئويــة التــي لا تنفتــح بالتنفــس العــادي، 
وينشــط  الحويصــلات  تلــك  فــي  الهــواء  يجــدّد  وبهــذا 
عملها، ويوسع الرئة، ويحسن مستوى الأوكسيجين في 
الــدم، ويســاعد المخ في مواجهة مواقــف متغيرة، ويزيد 
مــن فاعليــة المفاصل والعضــلات والقلب، ويــؤدي إلى 
الشــعور باليقظــة ويمنــح الجســم بالنشــاط المؤكد.. كما 

أن التثــاؤب يعصــر كيســي الدمــع الملتحقيــن بالعينيــن 
ــا فيجــدد مــا فيهما من مفــرزات، ويطرد ما قد  عصــرًا قويًّ
يكون تراكم فيهما من أملاح، وبهذا يمنع انسداد قنوات 
الدمــع.. وربمــا كانــت للتثــاؤب فوائــد أخــرى مــا زلنــا 
نجهلهــا. أظهــرت دراســة أجريــت عام 2015، ونُشــرت 
فــي مجلــة "كوغنيتيــف بريــن ريســيرش" المتخصصة في 
أبحــاث الدمــاغ المعرفــي؛ أن الشــبكات المســؤولة عــن 
التعاطف والمهارات الاجتماعية في المخ، تنشط عندما 

نرى أحدًا يتثاءب.

عدوى التثاؤب
التثاؤب هو أكثر الحالات انتقالًا بالعدوى على الإطلاق، 
إذ يكفي أن يتثاءب شخص واحد في مكان به جمع غفير 
مــن النــاس ليتثاءبــوا جميعًا خلال لحظات. كمــا أنه ليس 
بالضرورة مشــاهدة شــخص يتثــاءب حتى تبــدأ بالتثاؤب، 
إذ يكفــي التفكيــر به فقط.. وقد توصّل باحثون من جامعة 
"ديــوك" فــي "دورهــام" بولايــة "نــورث كارولينــا"، إلى أن 
التثــاؤب عنــد مشــاهدة آخرين يفعلون ذلك يرتبط بالســن 
وليس بقدرة الأفراد على التعاطف كما كان يعتقد العلماء 
سابقًا. فقد أظهرت دراستهم أن التقدم في السن له علاقة 
أقــوى بظاهــرة التثــاؤب المعــدي مــن التعــب ومســتويات 
الطاقة، كما أن المرضى الذين يعانون من التوحد وفصام 
الشــخصية، أقــل قــدرة علــى التأثــر بالتثــاؤب. وقــد تمــت 
الدراســة علــى 328 مشــاركًا بعــرض فيديــو مدتــه ثــلاث 
دقائق يظهر أشخاصًا يتثاءبون، وعلى المشارك أن يضغط 
علــى الــزر في كل مرة يتثاءب فيها. ووجدت الدراســة أن 
نســبة التثــاؤب تــزداد في مــن تقل أعمارهم عن 25 ســنة، 
حيــث تثــاءب 82% منهــم، بينما وصلت النســبة إلى %60 

إن الرغبة في التثاؤب تحدثُ غالبًا عند حُدوث 
نقصٍ في كمية الأكسجن، وزيادة كمية ثاني 
أكســيد الكربون داخل جسم الإنسان ما يبعثُ 
شــعورًا بالتعب والخمول، فيبدأ الدماغ بإرسال 

إشاراتٍ إلى الرئتن لبدء عملية التثاؤب.
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في الأعمار بين 25-49 سنة، ووصلت إلى 41% في من 
تزيد أعمارهم عن 50 سنة.

نظريات وفرضيات
التثــاؤب  أهميــة  حــول  النظريــات  مــن  العديــد  ظهــرت 

للجسم، منها:
أ- زيادة اليقظة: حيث تزيد حركة التثاؤب من اندفاع 
الــدم إلــى المــخ، عــن طريــق انقبــاض عضــلات الوجــه 
وتحفّــز المنطقــة العصبيــة فــي المــخ، التــي تلعــب دورًا 
رئيسيًّا في زيادة الوعي، مما ينقلنا من حالة عدم التركيز 
والشــرود إلــى حالــة اليقظــة مــع زيــادة التركيــز والذاكرة 
الجيــدة، بــل وأيضًــا يســاعدنا التثــاؤب فــي التخلص من 

الشعور بالنعاس على عكس ما كنا نعتقده قديمًا.
الجســم  بــأن  تقــول  والتــي  التنفســية:  النظريــة  ب- 
يُحدث التثاؤب ليتمكن من جلب المزيد من الأكسجين 
أو طرد ما يتراكم من ثاني أكسيد الكربون، لكن صواب 
هــذه الفرضيــة لا يتوافــق مــع ملاحظــة أننا نتثــاءب أثناء 
التمارين الرياضية. وقد اختبرت هذه الفرضية من العالم 
النفســي "روبــرت بروفيــن" مــن جامعة "ميريلانــد" وأحد 
خبــراء التثــاوب، ووجــد أن إعطــاء مزيد من الأكســجين 
لمجموعــة من النــاس لا ينقص التثاؤب، كما أن إنقاص 
كميــة ثانــي أكســيد الكربون فــي بيئة تنفس هــؤلاء الناس 
لــم يمنــع حــدوث التثــاؤب. وهــذا الأمــر لا ينطبق على 
الأجنة، فقد كشــف التصوير الســمعي أن الأجنة بدءًا من 
الشــهر الثالــث تتثاءب لدرجــة يخال فيها المــرء أن فكّها 
ســينتزع من مكانه. وعلى الرغم من ذلك فإن الجنين لا 

يسحب أدنى جزئية من الأوكسجين.
جـــ- تحســين الحالــة المزاجيــة: يرفــع التثــاؤب مســتوى 
بعض المواد الكيميائية المســؤولة عن الســعادة، ويسبب 
بطء موجات المخ، ويســاعد على اســترخاء العضلات، 
علــى  ويســاعدنا  النفســي  الضغــط  يخفــف  وبالتالــي 

الاسترخاء.
د- تبريد الدماغ: يتأثر مخ الإنسان بالحرارة مثله مثل 
الحاســب الآلــي، لذلــك فهو بحاجــة إلى آليــة تبريد تقيه 
من أضرار الســخونة المفرطة لكي يعمل بشــكل أفضل. 
وقد قام بعض العلماء بافتراض نظرية أن التثاؤب يساعد 
على تبريد المخ، وتعتبر هذه النظرية الأكثر منطقية؛ لأن 
الدراسات -فعلًا- أثبتت أن المخ يفكر بكفاءة أعلى في 
درجــات الحــرارة الباردة عن الســاخنة. ولاحــظ العلماء 
أن الجيــوب الفكيــة الواقعــة علــى جانبي الأنــف، تمتلئ 

بالهواء مثل المنفاخ وتبرّد المخ.
فقــد أظهــرت دراســة علميــة أن "التثاؤب يرســل هواء 
باردًا إلى العقل فيجعله في حالة يقظة". كما أظهرت ذلك 
دراسة أخرى نقلها موقع "أبوتيكن أومشاو" الإلكتروني، 
أجريت على الحيوانات عام 2010، وفيها تثاءبت الفئران 
في كل مرة ارتفعت فيها درجة حرارة أدمغتها، وانخفضت 
حــرارة أدمغتهــا بعد التثاؤب، ثم أُجريَت تجارب مشــابهة 
على البشــر، حيث كانت درجات الحرارة خارج الجســم 
أكثــر منهــا داخله. ووجــد الباحثون أن الإنســان أقل تثاؤبًا 
فــي هــذه الحالــة التــي يكون فيهــا دماغه أبرد مــن المحيط 
الخارجــي. وفــي دراســة أخــرى لوحــظ أن البشــر إجمالًا 
يكونــون أكثــر تثاؤبًــا فــي فصــل الصيــف. لذلك فــإن هذه 
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النظريــة مــا زالــت تطــرح أســئلة مفتوحــة فــي حاجــة إلــى 
إجابــة، ومــا زالــت الأبحــاث متواصلــة لحل لغــز التثاؤب 

والتوصل إلى تفسير أكيد لهذه الظاهرة.
بقــي أن نعــرف أن التثــاؤب الزائــد قــد يكــون علامــة 
مرضيــة، فهنــاك أمــراض كثيــرة تزيــد مــن التثــاؤب، مثــل 
الأمراض العصبية التنكســية المزمنة مثل مرض الرعاش 
والجلطــات الدماغيــة ومشــكلات فــص المــخ الأمامــي 
وزيــادة ضغــط المــخ والصــرع، وغيرهــا مــن الأمــراض 
العصبية. كما أن بعض الأدوية قد تزيد من التثاؤب، مثل 
بعــض مضادات الاكتئــاب وهرمون الإســتروجين. أيضًا 
قــد تزيــد الحمــى من التثــاؤب وكذلــك التهاب الســحايا 
الحاد والفشل الكلوي وفشل الكبد ونقص الغدة الدرقية 

وتقرحات المعدة وغيرها.

لغز غامض
احتــار العلماء في تفســير عــدوى التثاؤب التي قد تجتاح 
مجموعــة مــن الأفــراد يتواجــدون مع بعضهــم في وقت 
واحــد. وقــد خلصــت دراســات عديــدة حاولــت تحليــل 
هــذه الظاهــرة إلــى نتائج متضاربة تجعــل العلم لا ينجح 
فعليًّا في فهم هذه الظاهرة تمامًا. التثاؤب ليس شيئًا من 
اختراع البشرية، وليس شيئًا مُقتصرًا على جنسنا البشري، 
بــل يشــمل العديــد مــن الكائنــات الأخرى، بمــا في ذلك 

الكلاب والقطط والقرود ومجموعة واسعة من الثدييات 
الأخرى. التثاؤب هو تكيّف تطوري، موجود عند البشر 
منذ ملايين السنين، وبما أنه ظاهرة عالمية، فإنه لا بد أن 
يكــون شــيئًا مفيــدًا أو إلى حد ما ســاعد من أجــل البقاء. 
في حين أنه لا يوجد تفسير جاد وسريع لطبيعة التثاؤب 
المعديــة، إلا أن أفضــل تخميــن هــو أنــه وســيلة لا إرادية 
للتواصــل مــع الآخرين. في الأســاس، فإنه إذا شــاهدت 
شخصًا ما يتثاءب أمامك، فهناك فرصة جيدة لكي تعاني 

من نفس الظروف، وتقوم بتبريد دماغك بالمثل.
ويرتبط التثاؤب بجانب من إنســانيتنا وهو التعاطف، 
فعندمــا نــرى شــخصًا ما يتثاءب، يتم مباشــرة تفعيل نظام 
الخلايا العصبية المرآتية للمخ، وتولد أجســادنا التثاؤب 

ا على ذلك. بشكل عفوي ردًّ
فيمــا نتثــاءب عندمــا نشــعر بالتعــب أو عندمــا نشــعر 
بالملل أو عندما نشــعر بالجوع، لكن الأســباب الحقيقية 
والوظيفــة الدقيقــة للتثــاؤب ما تزال لغــزًا. ومن المدهش 
أنــه مــن الموضوعــات التــي لــم تلــق التوثيــق الكافي في 
عالم العلم، فلا يزال التثاؤب وأسبابه موضع دراسة لم 
تنته إلى حسم كل الأسئلة حوله بالأدلة القاطعة.. إنه لغز 

عصي عن الحل. 

20)*( استشاري في طب وجراحة العيون / مصر.
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ن فيهــا كلّ شــيءٍ، ولكــن  الطفــل كالورقــة بيضــاء، فــدَوِّ

احــرص علــى أن يكــون مــا تدوّنــه، فــي ســبيل مرضــاة 

الله تعالــى؛ حتــى تصبح تلك المدوّنات نقوشًــا تكبُرها 

الملائكة، وترجُحُ بها كفة الميزان يوم الحساب لعظم قدرها وقيمتها.. 

. والاقتداء بنهج سيدنا رسول الله ، نقوشًا يُبتغى بها مرضاة الله

تــروي امــرأة قصة عجيبة، تقول: كنت فــي زيارة لإحدى صديقاتي 

كيف ننقش عالم أطفالنا؟

سليمان أحمد شيخ سليمان*
تربية

شرة - العدد )88( 2022
سابعة ع
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فــي بيتهــا، وأتــت طفلتهــا إلينــا، لم تكمــل الطفلــة عامها 
الثالــث.. تتلعثــم بالحــروف.. ووقفــت خلــف أمها تشــد 

فستانها قائلة: أمي لم نبنِ اليوم قصرًا في الجنة!
اعتقدتُ أنني سمعتها بالخطإ.

إلا أن الفتــاة كررَتْهــا.. ثــم وقــف إخوتها إلــى جانبها 
وأخذوا يرددون ما قالته أختهم الصغيرة.

وقالــت  فابتســمَت،  عينــي  فــي  الفضــول  الأم  رأت 
لــي: أتحبيــن أن تشــاهدي كيــف نبني قصرًا فــي الجنة أنا 

وأبنائي؟
فوقفتُ أراقب ما سيفعلونه.

جلسَــت الأم وجلــس أولادهــا حولهــا.. أعمارهــم 
تتــراوح مــا بيــن العاشــرة إلــى الثالثــة.. جلســوا جميعهم 

مستعدين ومتحمسين.
بــدأت الأم وبــدؤوا معها في قراءة ســورة الإخلاص 
"قــل هــو الله أحــد.. الله الصمد.. لم يلد ولــم يولد.. ولم 

يكن له كفوًا أحد".
ثم كرروها عشر مرات.

عندمــا انتهــوا صرخوا بصوت واحد فرحين: "الحمد 
لله بنينا قصرًا في الجنة!".

سألَتْهم الأم: وماذا تريدون أن تضعوا في هذا القصر؟ 
ردّ الأطفــال نريــد كنوزًا يا أمــي.. فبدؤوا يرددون "لا 

حول ولا قوة إلا بالله".. "لا حول ولا قوة إلا بالله".
ثم عادت فسألتهم:

من منكم يريد أن يرد عليه الرســول  ويشــرب من 
يده شربة لا يظمأ بعدها أبدًا.

فشــرعوا جميعهــم يقولــون: اللهــم صــل علــى ســيدنا 
محمــد وعلــى آل ســيدنا محمد.. كما صليت على ســيدنا 
إبراهيــم وعلــى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.. وبارك على 
ســيدنا محمــد وعلى آل ســيدنا محمد.. كمــا باركت على 
سيدنا إبراهيم وعـلى آل سيدنا إبراهــيم إنك حميد مجيد.

تابعوا بعدها التســبيح والتكبيــر والتهليل.. ثم انفضّ 
كلٌّ إلى عمله.. فمنهم من تابع مذاكرة دروســه.. ومنهم 

من عاد إلى مكعباته يعيد بناءها.
فقلت لها: كيف فعلتِ ذلك؟

قالت: أبنائي يحبون جلوســي بينهم ويفرحون عندما 
أجمعهــم وأجلــس وســطهم فأحببت اســتغلال ذلك بأن 

دهم على ذكر الله. مـهم وأعوِّ أعلِّ
فأحببــت أن أنقــل لهم هذه الأحاديــث، وأعلِّمها لهم 
بطريقــة يمكــن لعقلهــم الصغيــر أن يفهمهــا.. فهــم يرون 

إن الطفل ستكون أفعالُه كأفعالِ أبويه، ومهما 
نصحاه بفضائل الأعمال ومــكارم الأخلاق ولم 
يتحلّــوا بها، فلن يتحلى ابنهــم بها طالما لم 

يجدها مجسّدة أمامه.
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القصــور فــي برامــج الأطفــال ويتمنــون أن يســكنوها.. 
ويشــاهدون أبطــال الكرتــون وهم يتصارعــون للحصول 

على الكنز.
هذه الأم ستثاب عندما يردد أحد أبنائها هذه الأذكار 
حتــى بعــد مماتهــا.. وكأنها صدقــة جاريــة.. وهي أفضل 
اســتثمار لهــا في الدنيا والآخرة. فمــا يجب على الأبوين 
هو أن ينقشا في أرواح أبنائهما هذه النقوش في موعدها 

وعلى نحو لا يندثر أو ينمحي.
إن كل مــن يعــول طفــلًا، عليــه أن يخصّص جزءًا من 

حياته اليومية لتربية طفله وتعليمه.
فــي  مدرســة  وأول  محضــن  أول  هــي  الأســرة  إن 
حــا الوقت الذي  التربيــة والتعليــم، فعلــى الأبوين أن يرجِّ
أورادهمــا  علــى  وتعليمــه  طفلهمــا  لتربيــة  يخصصانــه 
وأذكارهمــا ووظائفهما الشــخصية.. فتربية الطفل تفضُل 
العديــدَ مــن الوظائــف الشــخصية، بــل إن تعريــف الطفل 
بالله، وغرسَ فكرة الإيمان في قلبه حسبَ عمره ومستوى 
ثقافتــه، يفضــل الفيوضــات الماديــة والمعنويــة.. ولذلك 
فإذا ما سافرتم لزيارة بيت الله الحرام، وأهملتم أطفالكم 
وتركتموهم في البيت للتعاسة والشقاء، فستنادي عليكم 
الوظيفــة مــن خلفكــم قائلــة لكــم: إلى أيــن أنتــم ذاهبون 

وتتركون الوظيفة الأهم والأشرف في حياتكم؟!
ويجــب علــى الأب أن يعلّــم طفلــه الديــنَ والتديّــن 
والقراءة والكتابة وتلاوة القرآن، حتى الســباحة والرماية 
وركوب الخيل، كما عليه أن يعلّمه كل الرياضات المهمة 
فــي مجالهــا، لا التــي تقوّي من ســاعديه وعضلاته فقط، 

بل النافعة لصحته وحياته، والتي يعمّر بها مستقبله.
قال : "علموا أبناءكم الســباحة والرماية، ونعمَ لَهْوُ 

المؤمنةِ في بيتِها المِغزل".
وإذا دققنــا النظــر فــي هــذا الحديــث ومــا شــابهه مــن 

أحاديث فسنجد أن القصد هو:
- أن نعلّمهم الأشياء المفيدة في الحياة.

- أن نبرمجهم على العمل والإنتاج من الصغر.
- أن ننشئَ مجتمعًا منتجًا لا مستهلكًا فقط.

- أن نحبــب إليهــم اللهــو النافع بدلًا من اللهو الذي 
لا نفع منه.

- أن نحبب إليهم المهنة.

- أن نفتح الطريق أمامهم لإفادة المجتمع.
- أن نفتح آفاقهم أمام التميز والإبداع.

وأنجــح  المشــاهدة،  هــي  التعليــم  طرائــق  وأفضــل 
وســائل التربية هي المعايشــة، وأكثر الأســاليب تأثيرًا هو 
التطبيــق.. يعني لــو أردنا أن نقيس مدى الفرق في التأثير 

بين النظري والتطبيقي فلنأخذ المثالين التاليين:
طفل يخضع لدرس شفهي لمدة ساعة كاملة ويُشرَح 
له فيه أهمية الصدق وجمال الصدق وفضل الصدق وهو 

يرى أبويه كاذبَين في معاملاتهما دائمًا.
وطفــل آخــر يرى أبويــه صادقَيــن دائمًا ولــم يتلقى أي 
نصيحة أو موعظة أو توجيه حول أهميّة الصدق أو فضائله. 
ســتجد أن النمــوذج الثانــي الــذي تلقــى الصــدق بالتطبيــق 
والمشــاهدة والمعايشــة، أكثر التزامًا بالصدق من النموذج 
الأوّل الــذي لــم تتجــاوز معرفتُــه بالصدق حــدودَ النظرية.

إذن، فإن الطفل ســتكون أفعالُه كأفعالِ أبويه، ومهما 
نصحــاه بفضائــل الأعمال ومكارم الأخــلاق ولم يتحلّوا 
بها، فلن يتحلى ابنهم بها طالما لم يجدها مجسّدة أمامه.

يُحكــى أن عائلــةً مكوّنــةً مــن زوجٍ وزوجــةٍ وطفــلٍ في 
السابعة من عمره، ويعيش معهم في ذات البيت أبو الزوج 
الذي هو بطبيعة الحال جدٌّ للطفل، وكان هذا الجدُّ عجوزًا 
قــد أكل المــرضُ قوته وأقعده في الفراش، لا يســتطيع أن 
يخدم نفسه ولا أن يقضي حاجته بنفسه، وكان ابنه وزوجة 
ابنــه يتعاونــان فــي خدمتــه ويســاعدانه فــي قضــاء حاجتــه 
وتنظيف نفسه على مرأى ومسمع من هذا الطفل الصغير.

ومــع مــرور الأيــام ضاقــت الزوجــةُ ذرعًــا مــن والــد 
زوجهــا، وصــارت تطلب من زوجهــا التخلص من أعباء 
خدمة أبيه، وأن يتخلى الابن عن أبيه ويتفرّغ للاســتمتاع 
بأيامــه وشــبابه وســهراته ووقتــه.. ومــع أن الــزوج لــم 
يُصــغِ إليهــا فــي البدايــة، إلا أنها لم تتوقــف عن اختلاق 
المشــكلات والتأفــف مــن خدمــة أبيه، إلــى أن جاءت له 

بحل نالَ إعجابه وحاز على موافقته.
الحل هو أن يأخذ الزوجُ أباه إلى دار العجزة، فهناك 

هم سيهتمون بالعجزة وكبار السن إلى أن يموتوا.
وفعــلًا بــدأ الرجــل بتنفيذ الخطــة التي اتفــق عليها مع 
زوجته، وحملَ أباه وهو مضطجع على فراشه لا يستطيع 
أن يتكلّــم أو يتحــرك، حملــه بفراشِــه ولِحافِــه ووســادتِه، 
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وذهــب بــه إلى دار العجزة والمســنّين، وقــد رافقه في هذه 
الرحلة طفلُه الصغير الذي يرى ويراقب ما يحدث.

وبعد أن أوصل الرجلُ أباه إلى مكانه المخصص في 
دار العجزة وأراد أن يتركه ويعود، استوقفه ابنه قائلًا له: 
يا أبتِ لقد نسيتَ الفراش والغطاء والوسادة مع جدي، 
ويجــب علينــا أن نأخذهــم ونعــود بهم معنا إلــى البيت.. 
فقــال الأب لابنــه: لا مشــكلة، لنتــرك لجدك فراشــه، ولا 
يليــق بنــا أن نأخــذه منــه.. لكــن الابــن كــرر الطلــب مــرة 
أخــرى وألــحّ علــى أبيــه؛ ممــا جعــل الأب يســأل طفلــه: 
ولمــاذا نأخذهــم يــا بنــي؟ ومــاذا نفعــل بهم؟ لدينــا أغطية 

وفرش ووسائد أخرى.
فردّ الابن على أبيه بكلّ براءةٍ قائلًا: "عندما أكبر يا أبتِ 
وأصبح مســؤولًا عن زوجة وأبناء، وســتكون أنت عجوزًا 
مريضًا على حافة القبر، سآتي بك إلى هذه الدار تمامًا كما 
تفعــل أنــتَ بأبيــك الآن، وأريد أن آخــذ الفراش من جدي 
الآن حتــى أحملــك بــه ذاتــه كمــا حملت أنتَ أبــاك". وهنا 
أسْقِطَ بيد الأب وفهم ما يجب عليه أن يفهمه، وعاد بأبيه 

إلى بيته، وأدّب زوجتَه ولم يعد يصغي إليها.

ثقافة الاختلاف
لا يخلو بيت من البيوت من الخلافات والمشــاكل على 
اختــلاف أنواعهــا وأســبابها وأشــكالها، وعلــى الزوجيــن 
أن يحلّا مشــاكلهما الخاصة خلف أســوار غرفة الزوجية 
ودونما أن يُشــعرا أولادهمــا بالأزمات وحجمها وآثارها 
الثقيلــة. ولكــن هــذا لا يعنــي ألا يرى الأبنــاء أي نوع من 
أنــواع الخــلاف أو الاختلاف بيــن الأبوين، فلا مانع من 
أن يُــريَ الأبــوان خلافهما الطبيعــي والمعقول والمنطقي 
"ثقافــة  ذلــك  خــلال  مــن  الأولاد  ليتعلّــم  لأولادهمــا 

الاختلاف الراقية".
لا مانع من إظهار الخلاف الراقي وليرَ الأولاد كيف 
تُدارُ النقاشــات البناءة بعيــدًا عن الصراخ ورفع الصوت 

والشتيمة والعنف والضرب.
مــن حقّهــم علينا أن نعلّمهم فن إدارة الأزمات، ومن 
الجيد إدارة الأزمة أمامهم كما هي إدارةً منطقية وعقلانية 
وبعيدة عن ذم أحد الطرفين للآخر، أو رفضه أو محاولة 

تكذيبه أو إحراجه أو إيقاعه في فخّ الخطإ.

أباهــم أو أمهــم وهــي تديــر الأزمــة  ليشــاهد الأولاد 
والخــلاف والنقــاش، وليتعلّمــوا منهمــا أســس التواصــل 
الصحيحة وقنوات الإدارة البناءة وسبل الحلول الإيجابية.

أثر خلافات الزوجين على سلوكيات الأبناء
أثــر خلافــات الزوجين على ســلوكيات الأبناء وصحتهم 
الخلافــات  كانــت  إذا  لكــن  للغايــة.  مهــم  أمــر  النفســية 
تُــدار بطريقــة ســلبية ويتخلّلها العنف، فهــذه كارثة كبرى 

وستتسبب بعقدٍ نفسية في داخل الطفل.
لا ينبغي لنا أن نسمح لأعين أطفالنا أن ترى مشاهد 
الضــرب والعنــف بين أبويهما، ولا أن يبقى في ذاكرتهما 

شيءٌ من التكذيب والصراخ والشتائم بين الأبوين.
لا يمكــن وصــف كميــة الرعــب والخوف التــي تبقى 
فــي داخــل الطفــل وهو يعيش فــي ذلك الواقع الســلبي، 
إنه يعيش حالة هلعٍ دائمة متجدّدة، ومع ظهور أي نوع 
مــن أنــواع الخلاف بين أبويه يــزداد الهلع والخوف لديه 
مــن فقــدان أحدهمــا ويهجس فــي داخله: هــل يمكن أن 
أخسر أبي؟ هل يمكن أن أخسر أمي؟ كيف سينتهي هذا 

؟ هل سيَضْربها؟ هل ستشتمه؟ الخلاف بين أبويَّ
الأطفــال لا ينســون وســيتذكرون ويتســبّبُ الخــلاف 

السيئ الذي يُدار بطريقة سلبية بعقدةٍ نفسية لهم.
مــن غيــر الصحيــح ومــن غيــر الصحّــي والمنطقــي 
ثُ أحد الزوجين عن الآخر بطريقة سلبية، بل علينا  تحدُّ

أن نعلّمهم احترام الآخر مهما اختلفنا معه.
والخطــأ الأكبــر أن نجعل الأولاد طرفًــا في الضغط، 
أو جزءًا من الخلاف، ومحاولة أحد الزوجين استمالتهم 

إلى صفه ليضغط بهم على الآخر.
وأخيــرًا يجــب علينــا كآبــاء وأمهــات أن نعلّم الأولاد 
أن العمــود الفقري للعلاقة بين الشــريكين هي "الاحترام 
المتبادَل"، فهذه ليســت رحلة مؤلفة من ســاعات أو أيام 
أو أشــهر، وليســت شــركة تُمضى فيها العقود لمدة ســنة 

أو سنتين أو ثلاثة أو خمسة، وإنما هي "رحلة عُمْر". 
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وكَبا الذي قد غُرَّ بالأفراح

يـَــا وَيْـــحَ مَــقْــدمِــنَا أَتـَــــى بـِنـُـــوَاحِ
أَبْــــنَاءُ آدَمَ لـَــــمْ يـَـكُـــونـُــوا جَــوْقَــةً
عُهُمْ عْرَفُ جَْ شَتَّ مِنَ الْأَشْكَالِ يـُ
قُودُهُمْ تـَ الْمَمَاتِ  إِلَى  رُونَ  نَافـَ تـَ يـَ
بَِقِيقَةٍ مِـنْـــهُــمُ  جَـــمْـــعٌ  جَــــاءَ  إِنْ 
ضَمِـــنَ الْكَـــرِيُم لِكُلِّ فَـــرْدٍ مَنْــزلًا
لـِمُــصِيـــبَةٍ تـَــحْـــزنَـُــوا  وَأَشَـــــارَ أَلاَّ 
وكََـــذَا الْحَـــيَاةُ مَـــراَحِـــلٌ مَــكْــرُورةٌ
بَِا لَهُمْ  تَاحُ  يـُ بَِا  الْوِهَادَ  سَكَنُوا 
يَا وكََانَتْ صُلْبَةً نـْ خَرَجُوا إِلى الدُّ
فــأَتـَــتْ إِلـَـيْـــهِـــمْ وَرْدَةً مَـــحْـــفُــوفَةً
نَجَا الَّذِي قَدْ عَاشَ عِيشَةَ ذَاهِبٍ فـَ

هَلِ الْخُرُوجُ يَكُونُ شِبْهَ صُدَاحِ؟ فـَ
تـُــغْـــرِي الْـــجَــمِــيعَ بـِــرِقَّـــةٍ وَمِــزاَحِ
وَهُـــمُ كَــمَا الْأَمْـــزاَجِ فِي الْأَقْــدَاحِ
حِــمَـــمُ الْهـَــــوَى وَمَــــنَازِلُ الْأَرْوَاحِ
وَقَـــــــاحِ بـِــكُــــلِّ  إِخْـــــــوَتـُـــهُ  رَدُّوهُ 
عْي صَوْبَ كِفَاحِ وَأَضَاءَ دَرْبَ السَّ
فَــاللــــيْلُ عُـــقْـــبَاهُ إِلـَــى الِإصْـــــبَاحِ
لَا تـَـــسْـــــتـَـــبِدُّ بـِـــهَا دُنـَــا الْأَتْـــــراَحِ
احِ واسْـــتـَـــيْأَسُـــــوا مِــــنْ مَائِهَا النَّضَّ
فَاسْـــتـَـسْهَـــلُــــوا أَصْــــلابـَهَا بِنَجَاحِ
بـِــمَـــكَارهٍِ، وَمَـــــفَاتـِــــنٍ، وَجِــــــــــراَحِ
وكََــبَا الَّـــذِي قَـــــدْ غُــــرَّ بـِـالَأفْــــــراَحِ

)*( شاعر وعضو اتحاد الكتاب / مصر.
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عيون السحلية
نظام بصري متعدد البؤر
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فــي  كبيــرًا  دورًا  للطبيعــة  أن  شــك  لا 
والتطــورات  الإنســانية  الاكتشــافات 
العلميــة والصناعيــة في حياة البشــر. منذ 
أن خُلق الإنســان وهو يســعى إلى محاكاة الطبيعة؛ ليحل 

مشاكله، ويلبي متطلبات حياته.
إن كل اكتشاف أو ابتكار قام به الإنسان، أدى إلى المزيد 
مــن الفهــم والقــدرة علــى التقــاط الإلهامــات مــن الطبيعة. 
أجل، إن القيام بمحاكاة الطبيعة انعكس على كل ما يحيط 
بنــا مــن إنجــازات؛ ابتــداء مــن صناعــة طائــرات الهليكوبتر 
المســتوحاة مــن حشــرة اليعســوب، إلــى مطرقة الخرســانة 
المســتوحاة من نقار الشــجر، إلى تقنية الرادار المســتوحاة 
مــن طائــر الخفــاش. إن معظــم ما يعج به واقعنــا الآن، هو 
ثمــرة مــن ثمــار محــاكاة الطبيعــة، ومــا زالــت الطبيعة بكل 
عناصرها، هي منبع ابتكارات الإنسان وأساس اكتشافاته.
وها هي الســحلية التي صارت مصدر إلهام لتصميم 

كاميرات أكثر فاعلية وعدسات لاصقة متعددة البؤر.

أجل، إن أقدام الســحلية ليست الطرف الوحيد الذي 
ألهــم العلمــاء، بل عيونها أيضًا؛ إذ اكتشــفوا أن الســحلية 
تمتلــك عيونًــا ذات بُقَــع متعــددة المواقــع، تمكنهــا مــن 
رؤيــة الألــوان في الليل بكل ســهولة، الأمــر الذي دفعهم 

إلى تطوير أنظمة بصرية متعددة البؤر.
إن قــوة انكســار هــذه المواقــع المتعــددة فــي عيــون 
السحلية، تعمل كنظام بصري متعدد البؤر؛ لتوفر الضوء 

بموجاته المختلفة لشبكية العين في آن واحد.
هــذه الميــزة تجعــل عيــون الســحلية أكثــر حساســية 
بـ350 مرة من البشــر، وبالتالي تمكّنها من رؤية واضحة 
للأشــياء الموجــودة على مســافات مختلفة فــي محيطها.  
مــع هذا الاكتشــاف وبمحــاكاة عيون الســحلية هذه، بدأ 
المهندســون والمصممون يعملون علــى تطوير كاميرات 
أكثــر فاعليــة، وعدســات لاصقة متعددة البــؤر. ما رأيك، 

هل سينجحون؟ 

)*( كاتب وباحث تركي.
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المنحى العام
حراء	مجلة	علمية	ثقافية	أدبية	تعنى	بقراءة	الكون	والإنسان	والحياة	من	منظور	قرآني	حضاري	إنساني. 	•

	وسلوكيًّا. تهدف	إلى	بناء	الإنسان	المتوازن	علميًّا	وفكرياًّ 	•
تسعى	إلى	أن	تكون	إضافة	نوعية	مفيدة	في	الساحة	الثقافية	شكلً	ومضمونًا. 	•

مجلة	حراء	ملتقى	للفكر	الإيجابي	الحضاري	البنّاء. 	•
تنطلق	من	رؤية	حضارية	تستمد	طاقتها	من	ثراء	الخبرة	التاريخية	للأمة	الإسلمية	والأسرة	الإنسانية	لمعالجة	قضايا	 	•

الواقع	واستشراف	آفاق	المستقبل.
تسعى	إلى	معالجة	المعارف	الإنسانية	من	منظور	تآلفي	بين	العقل	والقلب،	والعلم	والإيمان،	والفرد	والمجتمع،	 	•

والروح	والمادة،	والنظري	والتطبيقي،	والمحلي	والعالمي،	والأصالة	والمعاصرة.
تحرص	على	الصحة	في	المعلومة،	والإيجابية	في	الطرح،	والعمق	في	التحليل،	والإثارة	في	الكتابة،	والحرية	في	التعبير	 	•
إلى	 والإنصات	 المشتركة،	 الإنسانية	 والقيم	 الأخلقية	 بالمبادئ	 والالتزام	 والخصوصيات،	 المقدسات	 احترام	 مع	
الآخر،	والانفتاح	على	الحكمة	الإنسانية	حيثما	كانت،	والحوار	البنّاء	الذي	يخدم	الإنسان	ويفيده؛	كما	تحرص	

على	الابتعاد	عن	الإقصاء	والاستفزاز	والإساءة	والعنف	والتطرف	والسطحية	والسلبية	فيما	تنشر.
تهدف	إلى	الجمع	بين	عمق	الفكرة،	وجمالية	الصياغة،	وبساطة	العبارة،	ووضوح	المعنى	في	أسلوب	الكتابة. 	•

معايير النشر
أن	تكون	المادة	المرسلة	جديدة	لم	يسبق	نشرها. 	•

ألا	تتجاوز	عدد	الكلمات	2000	كلمة.	وهيئة	التحرير	لها	الحق	في	التصرف	تلخيصًا	واختصاراً. 	•
المادة	المرسلة	تخضع	لتحكيم	لجنة	علمية	استشارية،	ولهيئة	التحرير	أن	تطلب	من	الكاتب	إجراء	تعديلت	على	 	•

المادة	قبل	إجازتها	للنشر.
المجلة	تحتفظ	بحقها	في	نشر	النصوص	وفق	خطة	التحرير	وطبقًا	للتوقيت	الذي	تراه	مناسبًا. 	•

للمجلة	الحق	في	أن	تكتفي	بنشر	المادة	المرسلة	إليها	في	موقعها	على	الإنترنت	دون	استئذان	كاتبها	ما	لم	يؤكد	 	•
.	علمًا	بأن	ما	ينشر	إلكترونيًّا	لا	يترتب	عليه	أي	 الكاتب	أثناء	الإرسال	رغبته	في	النشر	في	المجلة	الورقية	حصرياًّ

مكافأة	مالية.
المجلة	تلتزم	بإبلغ	الكتاب	بقبول	النشر،	ولا	تلتزم	بإبداء	أسباب	عدم	النشر. 	•

للمجلة	حق	إعادة	نشر	المادة	منفصلة	أو	ضمن	مجموعة	من	المقالات	بلغتها	الأصلية	أو	مترجمة	إلى	لغة	أخرى	 	•
دون	استئذان	صاحب	المادة.

المقالات	المنشورة	في	مجلة	حراء	تعبر	عن	آراء	كتابها	ولا	تعبر	بالضرورة	عن	رأي	المجلة. 	•
مجلة	حراء	لا	تمانع	في	النقل	أو	الاقتباس	عنها	شريطة	ذكر	المصدر. 	•

مجلة	حراء	ترجو	كتابها	الأكارم	أن	يرسلوا	مع	المادة	نبذة	مختصرة	عن	سيرتهم	الذاتية	مع	صورة	واضحة	لهم. 	•
hiragate@yahoo.com	:الآتي	البريد	إلى	المشاركات	جميع	ترسل 	
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